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الأداءم 


الى كل عربي غيور على تربة وطنه وامته ۰ 

ای کل عربي شريف دافع عن تربة وطنه وامته ۰ 

الى الرجل الذي دافع عن شرف العراق وتاريخه وحضارتهء 
الى الخليفة المقتفي لامر الله ٠‏ 


اهدي جهدي هلا عرفانا بدوره في التاريع »> واعترافا 
بشهامته وغيرته على هلا الوطن والامة ۰ 


يسم الته الرحمن الرحيم 


امقس دفمة :+ . 


ان اختيار موضوع للبحث في كتابة التعاريسخح 
يعد من الامور المهمة التي تعكس جانبا من جواتنب 
آهمية ذلك الموضوع وجدوى البحث فيه من تاحية 
قيمة المىوضوع واصالته » ومدى الاش الايجابي لتلك 
الاصالة والقيمة على قارىء الشار يخ ¢ فر غم بحعسدكد 
الحوادث الشار يخية عن زمان ومكان المۆرع المعاصر › 
الا ان لآئثارها النفسية والفكرية دورا فاعلا ومو ثرا 
في بناء و تكوينشخصية القارىء » اذا ما ادركنااهمية 
اا عا الا وال وان 
الدراسات التار يخية اليوم أضحت ف قطر نا هادفة 
وليست عشوائية الاختيار » او كلاسيكية المنهج » بل 

دراسات منسجمة ومتوافقة مع ذات المبادىء 
وألقيم التي صنع في ظلالها التاريع المشرق للامة عب 
الق دوا لاتا س هتا اهارا جما ت اا 
التار يخية للحوادث العاريخية الفاعلة والمشرقة ف 


o 


تاريخ الامة العربية وتوافقا مع الدعموة المخلصة 


۷ 


لاعادة كتابة تاريخ الامة العربية › فقد وقع اختياري 
على موضوع «الخليفة المقتفي لام الله» وذلك 
لاهمية هذا الموضوع » الذي يتمين بكونه موضوعا 
هادفا يمكس حالة ايجابية مشر تة في تاريخ المرب › 
لكو ته يبان دور الخليفة المقعفي والعراقيين في عملية 
تحر ي المراق من الغرو السلجوقي » وطرد السلاجقة 
منه » واعادة الهيبة الى الخلافة في فترة نضالية مشرقة 
من تاریخها ۰ | 

ولقد اقتضت ضرورة البحث تقسيمه الى عدة 
فصول حيث تتاولنا في الفصلل الاول » دراسسة 
الاوضاع العامة لاخلافة العباسية قبل عهد الخليفة 
المقتفي لام الله بما فى ذلك الوضع الاجتماعسي 
والاقتصادي مع دراسة بوادر الانتعاش السڀاسي 
الذي شهدته الغلاقة قبل عهد المقتفي ٠‏ 

ثم بيتت في القصل الثاني دراسة موضوع خلافة 
المقتفي لام الله بعد عرزل الراشد بالله ثم بيان 
السيسة الشخصية للخليفة المقتني لامر الله وموقف 
المؤرخين من المقتفي عندما اأشادوا بذكره وبوقفتشه 
التاريخية الشجاعة التي اعادت للخلافة. العباسية 
هيبتها وقوتها ۰ ) 

أما القصل الثالث فقد اوضحت فيه صمعموبة 
موقف الخليفة المقتفي لام الله في بداية توليته 
الخلافة »> وكيف وضع السلاجقة امامه المراقيل 

۸ 


والتعقيدات ما يفوق التصور ولكنه مع كل ذلك 
استطاع پحنکته وحکمته وشجاعته ان يتجاوز تلك 
المعوقات » فضلا عن انه اثبت جدارة وكفاءة كبيرة 
في تحقيق ما خطط له في مجابهة السلاجاة وتاکید وة 
الخلافة وهيبتها ٠‏ اما القصل الرابع » فكان دراسة 
مؤسسة الوزارة حيويتها ومكاتتها السابقة » بل اأعأد 
الى الوزراء هيبتهم ونفوذهم وكان من ابرز وزراثه 
أبن هبيرة الدوري الشيباني الذي دعم موقف الغليفة 
وکان ساعده الايمن قي تحقيق قوة الخلانئة 
العياسيّة * وعالجت في الفصل الخامس › الازمات 
الذاخاية ودور الخليفة المقتفي في القضاء عليها ء 
بحيث كانت تلك الازمات متعددة ومتنوعة كالمشاكل 
لقا ةة و الا اة والساسة وغرها كت :ان 
تمكن من معالجتها وتجاوزها “٠‏ وخصصت الفنصل 
السادس لموضوع الزيارات التفقدية التي قام با 
الخليفة المقتفي لام الله مدن المراق » حيث كان داثم 
التنقل من مدينة لأخرى يتفقد امورها » واحوال 
الرعية فيها فنجده يتىدد عدة مرات الى الدجيل 
للاطلاع ينقسه على مراحل حقر قتاة الدجيل لأثرها 
في الحياة الاقتصادية حيتذاك وکان لجولاته وزیاراته 
التفقدية آش جيد وواضح قي التعرف على الاوضاع 
عں کپ و معالجتها بجدأرة ٠‏ 


كما تطرق الفصل الى مدى عناية الخليفة المقتفي 
بالحركة الفكرية وتشجيعه للعلماء والمفكرين ٠١‏ 

ويعد الفصل السابع اهم فصول الكتاب › حيث 
تناولنا فيه تصدي الخليفة المقتفي للسلاجقة > 
وانتصاره عليهم » وتتبعت من خلال الفصل الہدايات 
الاولى للمواجهة والمراحل التي مرت پھا حتی طسد 
السلاجقة عن بخداد والعراق › تم الاشارة الى ایرز 
ست 2۹ 2ه / ٤م‏ ومع كه بغداد الشار يخية 
سنة 110٦ >» ۵۵۲ | ۵0١‏ ۷١اام‏ فضلا 
عن تسیر یں عدة مدان فة کتک یت 
وبعش وبة وواسط والحلة وغي رها › 
ويعكس القصل البطولات العراقية الرائعمة التشي 
سطرها اأبنأء اعراق وبخاصة بغداد صغارا وكبار! 
والشي اصبحت شراهد شالدة في سص الشار يح 
وکا ارجو ان اکون قد وفقت في كتابة ھٹا ا 
ليسهم في رقد المكتية الع بية CEE‏ القارىء 
بال موز الشاخصة فيي سقس تار يختا الخالںد ٠‏ 


ومن الاه قعالى نستمد العون والعرفيق ".© 
الدكتور محمد جاسم حمادي .ا شهدا ني 
بعد اد المحروسة | 


في ٠١‏ ذي الحجة / ۰۹4١٤١ص‏ . 
۱۹۸۹¥ 


القفصل الاول 


الوضع العام للخلافة قبل عهد الخليفة المقنفي 


المبحت الاول : الرضع الاجتماعي والاقتصادي ء 


المبحث الثاني : بوادر الانتعاش السياسي ٠‏ 


تفرش العراق الى مشاكل داخلية متنوعة 
و متمددة › ومخاط خارجیة › کان من ایں‌زھا الغزو 
البويهي لمدينة بغداد سنة ٤٣۳ھ‏ / ٥٤۹م‏ وما رافقه 
من تدهوار خطير في الوضع الحضاري والاقتصادي . 
والاجتماعي فقي العراق عموما » وفي الوقت الذي 
ضعفت فيه الدولة البويهية في المشرق رافقه تتامي 
قوة جديدة ›» هي قوة قبائل الغز السلجوقية والذدين 
اندقعوا سنة ١٤۳ھ‏ / 1٥۹م‏ من سهول کر کان : 
واختڌوا يتطلعون لغرو العراق » وتم لهم ذلك في ٠٠١‏ 
رمضان سنة ۷٤٤ھ‏ / ٥٥١‏ ۰٣م‏ » حیث دخلوا العاف 
غزاة”عن طنيق حلوان » ولقد عاش العمراق وضعا 
صعبا وقاسيا تحت نير الغزو السلجوقي » ولالقاء 
ضوء. على طبيعة الحياة السياسية والاقتصادية 
والاجشثماعية في العراق في تلك الفترة » سنشطرق الى 
ذكس تلك الجوانب ٠‏ 


امبجث الاول - الوضع الاقتصادي والاجتماعي : 


کان ,ازو السلجوقي للعراق في سثة ۷ھ 
0م بف | ية مظللمة وقاتمة في تار يخ .العمساق ¢ 


¥ 


حيث تشثجت عته مشاكل عديدة داخليیة متنوع 
واخطارا خارجية رافقتها تدهور كبيں في الاوضا 
الاقتصادية والاجثماعية فضلا عن تدهور الوض 
السيا سي بصورة خطيرة »> وقد وصق المؤور 
ا حالة اندفاع الغسزو a S|‏ با تح 
العراق بقوله : 

وف ال وان کا > 
يتشرك الترك وردا E O E A‏ 
ولا نارا الا آرثوها » ولا دارا الا ژ فا 4 
عصمة الا رفعوها ولا وصمة ألا وضعوها * * فمس 
جاءوا الى بلدة الا ملكوا مالكها » وملأوا مسالكها 
وارعبوا ساكيتها » واسكنوها الرعب »ء وغلابس 
ولاتها »> وولوها الغلب »ء وازروا الى الزوراء 
واشاعوا مد اليد بالغارة الشعواعء» ر “" 


ثم سيط السلاجقة على مرافق الحياة كافة 
وكانوا يتدخلون في كل صغيرة وكبيرة .في امو 
الخلفاء والوزراء »> وصار الخلقاء يتسلموان روات 
و آرزاقهم من السلاجقة ووضعوا الجيش تحت تبص 
واشر اف تائيهم المدعو«العميد»ووضعوا الاشراقف ء 
القن والنظام :5 تحٿ اشر اف «الشحنة» » یٹ فوت 
لهو لاء التواب آم ضبط الامن في العراق ٤‏ اراس 


raa a aap mtr am a‏ ا 


)١(‏ البنداري > محمد بن محمد بن حامد » تاریخ دال اد 
( دروت › ۱۹۷۸) ٠ ۰ ۱١ہ ۰١‏ 
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اللاموال الى خزانة الحاكم السايجو قي الذي آسخن پشر ف 
علی ما ید خل الى بیت ال مال من الايرادات » مما ادى 
الى فقدان الخلافة العباسية لهيبتها ر » ويمكن تصور 
و سح الخليفة المزري من خلال رسالة ملكشاه 
السلجوقي. الى الخليفة المقشدي بآم الله حيث جاء 
فيها : « لايد أن تترك لي بغفداد وتنصرف الى أي 
البلاد شئت ۰ * ٠‏ والتجاً الخليفغة الى وزی السلطان > 
وطلب منه آن پسآل سلطانه بتأاجیل موعد خروچه من 
پخد اد عشبرة آپام لت له الاستعداد للا نعقال» ر : 

, ونتيجة للسياسة السيئة والقاسية التي اتيعها 
السلاجقة في العراق والتي تمثلت في نھب خیس أت 
البلاد » وفي خلق وتخغذية ألانقسامات الاجشماعية › 
و زر ع بذور الفتن الطائفية » ققد مى العراق پو صع 
صعب وخطير في تلك المىحلة من تار یڅه » حیث 
کشت المنازعات والاأتقسامات والفتن في اله ساق 
يصورة أعامة وبغداد يصبفة خاطة » وشهدت الفترة 
من \roofaflY‏ > وحتى سنة ١0۷/٤۱۷١م‏ 
ما يقارب من ست عشرة -حادثة نزاع طا تفسي 


(۲) حسين امين » تاريخ العراق في العهد السلجوقي ( بغداد › 
۰)9 ۷۸ » د ٠‏ رشيد الجميلي › امارة الموصل في 
العصر السلجوقي ( بغداد » ٠ ه٤ > 2۸ ) ۱۹۸٠١‏ 

(۴).. الجنداري.٠٠‏ تاريخ دولة آل ٥ >» e‏ » اين a‏ 
المنتظم < Ag‏ ( الهند < \TOAN‏ ( * 
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و بالاخص في بغداد رى » وما رافق ذلك من عملیات 
قتلْ ونهب وسلب وحرادق كثيرة » وما نتج عن ذلك 
من تد هور الاوضاع الاقتصادية الى حد لا يطاق » وقد 
سجلت لتا كتب التار ي يح عشرة حوادث لغلاء الاسعار »› 
والقحط ما بين تة ۸ه / 01١م‏ وسنة 
VEN aot‏ مر ٠‏ ورافق ذلك انتشار الاو ية 
والامراض في اتحاء العمرأقرن “٠‏ 

و پسب فقدان الامن والنظام > 9 پسسسسا سيط 5 
الغزاة السلاجقة على مقدرات الحياة في العراق » فان 
ذلك ادى الى اهمال المشاريع الزراعية والري » حيث 
تعرض العراق الى حوادث فياضانات مدمرة و بالاخصس 
مدینة بخداد ر۷ - 


)٤(‏ ابن الجوزي » المنتظم › 1۲/۸ ۰ ۷۲ > ۲۳ ۲٢۳۹ ١‏ ؛ 
‘VV ce TA + 1/1 < ¥:0 NV‏ 


(°) تلفبه › 1۷۹/۸ < T/1 « ۱41/۹ VY‏ 4 
ابن الاثیر الکامل » ۲٤۹/۱۰‏ ( بیروت › ۱۹٣۹١‏ ) حوادث 
سىنوات › ۸٤2ص‏ :› ı OANA, m6\¥ . 0° «< ٤۹۲‏ 
بن كثير » البداية والنهاية ( يروت ٠ ١٦٥١٠» ) ۱١۹77١‏ 

«VV ¢ 1/۹ «YY «¢ ۷۰/۸ )ا( اين الجوزي ¢ المنتظطظم‎ 
e NC N GTS 
. س۵۷٤‎ > ف٤0 سئة‎ 

(۷) ابن الحوزي » المصدر السابق : ۲۲۹/۸ › ۲۸۵ ۰ ۲۸٩‏ »> 
YY «< YEE < VEN < A1 ۱° ۵‏ ابن الاتر 
الكامل ١‏ حوادث سلة ١۷٤ھ‏ » 0۶۷ھ ۽ اا ا 4 
0۷ھ » ٩0ھ‏ ^ 


1٦ 


ومما زاد في تعقيد الوضسع الاقتصادي ف 
العمرأق »> تعرضه الى مواسم الجفاف وعدم سقوط 
الامطار في السنوات 0١١ » 44٣‏ ١۵1۸ء‏ 
A۳‏ - 

ولعل اوضح صورة اوردها المؤرع البنداري 
عن وضع العراق وبغداد تحت ني السيطرة 
السلجوقية من خلال وصفه الآتي عندما قال : « ٠“‏ 
وكانت السدة الشريفة قد منيت بجور الاعاجي ٠“‏ - 
ولم تزل بغداد مظلمة مشحونة منهم بالشحن 
المظلمة ٠٠“‏ والدماء والفروج مستباحة مهدرة › 
والخليفة يلقدر عليه ولا يقدر ویلغدر به »() ۰ 


المبحث الثاني بوادر الانتعاش السياسي : 

عاشت الخلافة العباسية وضعا صعباعندما 
ابتليت بجور المتغلبين عليها من البويهيين الفرس > 
ومن قبل السلاجقة » واخذ الياس مأخذه في نفوس 
الاس غامة والخلتام اة ء لكن لأراوة القيا 
أبعض الخلفاء العباسيين مكتت من ايجاد نهاية تامة 
لنفوذ المتغلبين السلاجقة وطردهم من بغد اد › و تح یں 
المراق منهم » وذلك بفضل الجهود العظيمة التشي 


(۸) نغسه » ١١١/١‏ »ابن الائثير » المصدر السابق » حوادث 
نة ۷ 0ھ › ۸ ۱ ت ھی ¢ تفي ٠‏ 
(۸) دولة آل سلحوق › ۲۱2 ۰ 


بذلها الخليفة المقتفي لامى الله ر٠٠‏ » الذي استطاع 
ان پعید للخلافة هیبتها وقوتها ۰ 


وکانت بوادر الانتعاش السياسي قد ظھرت في 
عهد الخلفاء الذين سبقوا الماقتفي رغسم آن ذلك 
وو اه ال مور واد ل قز 
محدود » مما شسجع الخلفاء الذين چاءوا فيما بعد 
على مواجهتهم مباشرة ٠‏ ولدلك فلم يكن عهد المقتدي 
بامى الله رام ء الا استمسارا للعهود السابقة والتي 
تميزت بسيطرة السلاجقة التغابين على مقدرات 
الخلافة > وفرض نفوذڈهم وسطو تهم على أمورها 
وامور الخلفاء » واختتم عهد المقتدي باخراجه من 


)١١(‏ المقتفي لامر الله : هى ابو عبدالله محمد بن المستظهر بالله 
بويع له بالخلافه في بوم الثلاتاء السايح عشر من ڏي 
الحجة سنة ١٠٠ص‏ ر( ابن العمراني » الانباء في تاريخ 
الخلفاء » تحقيق د ٠‏ قاسم السامراثي (لایدن » ۱۹۷۲۳ ) ؛ 
۵٥‏ ) ۰ 


)١١(‏ المقندي بأمر الله : هو إيو القاسم » عبدالله بن ذخيرة 
الدين بن المباس محمد بن القائم بامر الله » ثوفي في 
الحرم سسنة ۸۷٤ص‏ » وهو ابن تسع وللاثين سنة » وکا نت 
خلافته لسع عشرة سنة وشهورا ( الممصدر السابق › 
(Teo + °‏ + 
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بغداد الى اصفهان ر۲٠‏ » بام ملکشاه بن الب ارسلان 
السلجوقي عندما طلب منه مغادرة بغداد حالا بعد 
دخوله اليها » فتوفي في اصفهان سنة ۸۷ ٤ه‏ / 
٤‏ مر * اما الخليفة المستظه باشر؛م » فاته 
كان « لين الجانب محبا للخير » ر٠“‏ » وقد اتخدن قارا 
جںیئا قي عزله للوزیں عميد الدولة بن جهسير 
و تخلص منه ر١١)‏ "“ ويعد عمله هذا سابقة جديدة في 
عهد تسلط التغلبين على الخلافة » ويعتبى نقطلة 
تحول في طبيعة علاقة الخلافة بهم » اما خايفتشه 
المسترشى بالله ۲۹٣-۵۲‏ ۵ر۵۷ » فيعد من رجال بني 


)١۲(‏ اصفهان : مدينة كبيرة »> وهي اسم للاقليسم > و كانت 
مد دنتها اولا جي « تم صارت إاللمودية > وهي من نوا حسي 
الحيل ) این عدا لحق البغدادي »> مراصك الاطلاع < 
ج ( یروت › ۱۹٩١‏ ) ص۸۷ ) ۰ 

٠ ٠٠٠١ » ابن العمراني » المصدر السابق‎ )١( 

)۱£( هو ادو العباس أسحمك دن الحقتدي دآمر الله > يولح ڏه ف 
٤‏ محرم سنة ۸۷٤ص‏ »› في اليوم الثالث من وفاة ابيه › 
وکان مولده بكار الخلافة سنة ١۷٤ص‏ » وامه ثرکية » وتوف 
في ربيع الاول سسنة ۲ص يعلة الاستسقاء ء ( ابن العمرائي» 
المصدر نفسه » ۲۰۹ : ٠ ) ۲٨٢۸‏ 

- الذهبي › دول الاسلام ج۲ ( حیدر آباد ۰ ۲۳۷ ۱۲۳ھ ) ۱ہ‎ )٠١( 

٠. این العمراني > المصدر السابق ء ۲۰ .> ۷ء۲‎ )۱١ 

)۷( وهو ١بو‏ المنصور الفضل ‹ بن المستظهر بالله » ولد في يوم 
1لائئين سابع ن ست و تما ئن واربع مائة في 
حياة المقتدي جده › وبویم له بالخلافة بعد موت المستظهر 

< 


`4 


العياس الاشداء في هته الحقية الحرجة مسن عمسر 
الخلافة » فقد كان «فحل بني القاس و نجيبهم 
وفاضلهم و کاتبهم و اشجعهم )0۸ * و أ فننشح الخليفة 
عهده بمجابهة السلاجقة وغيرهم من التغلبين . 
والطامعين » فقد جابه التمرد الذي قاده ضشده آخوه 
ا ا 
Saas GST‏ 
الحسن خليفة » ولقب نتفسه « المستنجد بالله » غير 
أن قوات الخلافة تمكتت من القضاء على المشمس دين 
وان ابو الحسن الذي نقل الى بغداد ره › تم چاپه 
المسترشد يالله التمرد الذي قاده « دبيس بن صدقة » 
صاحب الحلة عندما استغل وضع الخلافة » فطالب 
الخليفة بالاموال و نهب السواد » واحرق الغفلات > 
و هدد الخليفة قاتلا « والله لأنقضن الدار حجسا 


بالله بثلاثه ايام في صبيحة يوم الخميس السادس من 
ربيع الاول ستة النتى عشرة وخمسمائة » قثله جماعة من 
الغلاة في يوم الخميس تاسع عشر من ذي القعدة سنة 
لسسع وعشرین وخمسمالة وذلك في مدينة مراغة » ووصل 
الخبر الى بغداد في عشسية يوم الجمعة السايع والعشر ين من 
ذي القعدة من السلة ذاتها ( ابن العمراني » المصدر 
السابق (VY ST‏ 

(۱۸) ابن العمراني » نفسه » ۲٠۰‏ . 

(۱۹) نفسه › ۲۰١۹‏ ء ١١‏ ۲)۲۷ ۰ 
الذهبي > مهدر السابق › ۲ 2*4 : 


۲۰ 


حجر » وما اتا پدون اليساسيري » ر٠٠‏ * فجهن 
الخليقة جیا کبیا قوامه اتتا عقن الق فارس 
وهاجم فيه مدينة الحلة » وحررها من المتمسدين 
واعاد اليها الامن والاستقرار بعد هرپ دپیس بن 
صدتةه عتهاراي ۰“ 

وي عام ۵۲ هھ / ١۴١١م‏ اتفق دبيس بن صدقة مع 
ز نكي بن آقسنق صاحب الموصل على مهاجمة بغداد 
ني اني عشر الف فارس »> فاستعد الخليفة لاحتمألات 
الموقف ومجايهة الغزاة « ولم يبق في البلد صغي ولا 
کبیں الا خرج » ر١‏ » ودارت رحى معردحة عنيفة في 


› )ه٤۵١‎ › البساسيري : هو ارسلان بن عبداللة (ت‎ )۲١( 
› وهو قائد تر کي الاصل » کان من مماليك بني بویه‎ 
› واعلن تمرده على الخلافة في عهد الىخليفة القاثم بأمر الله‎ 
وانضمالی‌البساسیري کل من نورالدولة اپو الاغر دپیس بن‎ 
علي بن مزيد الاسدي » وقريشس بن بدران صاحب الوصل‎ 
وديار ريبع »> واتفقوا على ازالة دولة بتي العباس › واخرج‎ 
الخليفة من بغداد » واعلن الخطبة للمستنصر بالله‎ 
٠ الفاطمي › اللا اث محاولته فلت فيما بعد‎ 


اللأصدر السابق 4/۲ > ٤‏ اين العماد الحنبلي ‘ 
شذرات الذدهب في اخبار من ذهب › ج٤‏ ( بيروت »ء لات ) 
oY‏ + 


٠. ۲١۷ >» ابن العمرائي » الملصدر السابق‎ )۲١( 


۲١ 


منطقة عقر قوف “٠‏ » وحققت قوات الخلافة بقيادة 
المسترشد بالل انتصاراً حاسماً على المتمدينر؛ ٠‏ 

و بعد هذه الانتصارات فك الخليفة المسترشد في 
مواجهة المتغلبين السلاجقة » ولذلك ابتدآ صراعه مع 
مسعود السلجوقي فاتجه الى مواچهته في عش داره › 
غیر انه هوجم في منماقة مراغة ره »› من قبل جچماعة 
من غلاة الاسماعيلية بعد أن لجأو | الى استغلال الوضع 
بعل يق المكى والخداع » ولكنه قاتلهم بشجاعة وهو 
ينادي : « شهید والحمد له » » و بذلك پکون المسشرشد 
يالا من اوائل خلفاء بني المباس الذين جابهوا 
السلاجقة مجابهة شجاعة وعلنية ففتح بذلك الباب 
امام الذين جاءوا من بعده من الخلفاء لتحي العراق 
من الغرو السلجوقي » ثم تولى الخلافة الراشد 
باهر(۷؟) » ويبدو ان مسعود السلجوقي لم يکن راغبا 


(١؟)‏ عقرقوف : وهي قرية من لواحي نهر عيسي » بينها وبين 
مخداد اررعة فر اسسخ › > وفیها انار عطلبمة من تاریخ العراف 
القدريم ) البغدادي > مر أاصد الاطلاع ¢ ١‏ 0°( ۰ 

)£( ابن العمرالي > المصدرنفسه ء» ٣١۷‏ . 

)۲١(‏ مراغة : ّ مشهورة باذرپیحان > كانت قصبتها » وبها 
آتار ومدارس ( انظر : البغدادي » هر اصدا الإاطلاع ء 
3e * (\Yo* ۲‏ 

( ۲( ابن العمرا ني > الملصدر السابق » ٠ ۲٣١‏ 

(۲۷) الراشد u‏ : هو ابو جعفر المنصور بن المسترشد بالله ء 
بويع له بالخلافة ٤‏ يوم الالنيل مستهل ذي الحجة سنة 

a 


۲۲ 


في خلافة الراشد بالله الذي سيواصل سياسة والسده 
الجهادية ضد السلاجقة.» والسعي لتحرير الصاف 
ول چا اق تول سرد ااا ےد ارت 
ااا ف الاد ان ا يدال دن فن 
أمور الدين ولا يجند » ولا يجمع » ولا پيخرج علي" 
ولا على أهل بيتي » ر١‏ غي ان الخليغة الراشد كان 
عكس ما اراده السلاجقة حيث تمكن من تجهين حملة 
اعا تان الت نارن اا 
مسعود السلجوقي وللاخذ بٹاں اپیه غیں ان مسعود 
الل اة ا اا ع ادل 
ان يخرج الخليفة لمحار يته وحاصرها قرابة خمسين 
E oe ld AG‏ 
الى الموصل بتصيحة عماد الدين ز نكي » فدخل الغزاة 
السلاجقة محتلين لها منتصف شه ذي القعدة سنة 
۰ھ / ٥9‏ م » ثم تخلى عماد الدين عن الساشد 


لمع وعشرین وخمسماثة ¢ وفتده الملاحدة في شهر 
رمضان سنة احدى وتلاثين وخمسمائة » وذلك على باب 
اضهان. ودنن فی جاح دیر تان وکات سه این 
سنة » وكانت خلافته سنة وثمانية اشهر ( ابن العمراني 


(۲۸) الفارقي » نبذة من تاریخه ( هامش ص۱٥۲‏ ؛» من ذیل 
نار یح 2 مسق این القلا نسي ( 


۲ 


E 
ˆ الملاحدة على باب اصفهان ره‎ 

وتم بعد ذلك اختيار المقتفي لام الله خليقة 
لبتي العباس والذي يعد عهده عهد الحسم الحقيقي 
للغزو السلجوقي على العراق » وذلك كما سترى 
فسا بعت مستتسا ومستفكا من الد اينات :الاو 
التي جرت في عهد من سبقه من الخلفاء في مجا بهتهم 
للسلاجقة و کان له دورا فاعلا وممینزا > مح و ز یں ٥ہ‏ 
أپن هبيرة الدوري فقي تحقيق الانشصار الحاسم علیی 
السلاجقة وتحریں العراق من سيط تهم - 


المنعظم > ٩-۰‏ »۰ ابن العمراني › الحصدر السابق ¢ 
NYE ¢ YY‏ ۰ 


۲4 


الفصسل الشاني 


خلافة المقتفي لامر الله 


المحت الاول : عزل الراشد بائله وخلافة المقتغي لامر الله ٠‏ 
المبحث الثاني : السبرة الشخصية للخليفة المقتفي لامر الله ٠‏ 


المبحث الثالث : موقف الموّرخين من الخليفة المقتفي لامر الله ٠‏ 


يعد عهد الخليفة المقتفي ر١‏ » عهدا جديدا في 
تاريخ العراق بخاصة »› والخلافة العياسية عامة › 
و بالاخصس في عهد ضعف الخلافة وسيطرة المتغلبين 
عليها » لا قام به من دور فاعل ومتمين في القضاء 
على تلك القوى الاجنبية وتحري العراق متهم ٠‏ 
قبعد فثترة عصيبة مرت على العراق تحت نیس 
السيطرة السلجوقية كان فيها السلاجقة هم الذيسن 
يعزلون وينصبون الخلفاء »> وفقا لما تقتضيه مصالحهم 
واهدافهم > ويعد موقفهم المعادي للخليفة الاشد 
بابل * و الذي کانوا قد اخثاروه معحتقد ين با نهم سبضعو ا 
مکانه خلينفة ينفذ سیاستهم ویحقق رغباتهم وسیکون 
تحت تمر فهم » ولکن توقعهم کان غير دقبق › ولایتفق 
مع واقع الظروف الجديدة » ذلك لان المقتفي اراد أن 
ان يكون خليفة صاحب سلطان حقيقي »› حينما قرر 
تزعم نضال الخلافة ضد القوى الاجنبية المتغاببة 
عليها * و کان ساعده ألايمن في ڌلكت ول یرہ القد ی 
ابو خلس پحیی ہن هبیسهہ الدوري الشيياني ر" : 


› المقثفي لام الله : ايو مبدالله محمد بن المستظهر بالله‎ )١( 
احمد بن المقشدى بالله عبدالله بن الامير محمد بن القاشم‎ 
(الحنبلي » شذرات الذهب في اخبار من ذهب»‎ ٠ العياسي‎ 
٠ج‎ >» الذهبي » دول الاسلام‎ ۰٠ ۱۷۲١ ) بيروت » لات‎ ( ٤ج‎ 
+ ۷١ ) ۱۹۷٤ >» القاهرة‎ ( 

(۲) هو الحارت بن شريك بن عمرو بن قيس بن شرحبیل بن 
مرة بن همام بن ذهل بن شييان بن ثعلية بن عكاشة بن 

e 
¥ 


لقد كان مصي الخليفة الراشى بالله رم محز تا يسبب 
ألموقف المعادى السيىء الذي اتخلذه ضسده مسعود 
السلجو قي › فقد روی أبن الات أن مسعود السلجوقي 
ا و ا 
والخطية لداود اپن ايه محمود رى › فچهن جيشا 
وسار به الى بغداد فرب حولها الحصار حڀٿ کان 
ا ا ا ا 
وجیوشهم › وهم مجمهون على .غلافه » واضطر بت 
اللامور فيبها قي الوقت الذي استغل فيه العيأارون 


صعب بن علي بن ٻکر ٻن وائل بن قاسط بن هنب بن 
اقصى من دعمي بن حدڀله بن اسد من ربيعة بن زار بن 
معد بن عدنان الشيبا ني الحلقب عون الدين ( ابن حلكان > 
وفيات الاعيان » ٠ )۲٠١ /١‏ ولقد اخطاً بن دحية الكلبي في 
کتا به النبراس في تاريخ خلفاء بني العباس حينما جعل ۱با 
المطغر من ذرية عم بن هبيرة الفزاري امير العراقين في 
عهد الامويين » فان الوزير شيباني اللسب وذاك فزاري 
اللسب » ( ابن خلكان » ج١‏ / ۲۴٠١‏ ومابعدها ) » اما للقيبه 
بالدوري فلانه ولد في قر ية الدور من اعمال دجيل و دنسب 
) القزويني » اتار البلاد »> ٠ ) ۲١۷‏ 


(( الراشد بالله : ابو جعفر منصور ين المسترشد بالله أ حمك 
ابن المقندي بالله الهاشمي العباسي ( الحنبلي المصسدر 
السابق » ٠ )٠٠١/٤‏ 


() ابن الاثير » الكامل في التادیخ › ج۱ (بیروت » ۱۹٩٩‏ 
څې r Rh CE‏ 
4 2 ۰ 


۸ 


والشطار رم تدهور الموقف السياسي فأكثروا ممن 
الفسات والفوضى فيها > وقي الوقت نقسه قام چسد 
أتطاري صاحب واسط بقيادة سفن كثيرة في تهون 
ا ا لر هه ال من دادر 2 ف 
حین حد ثت خلافات حادة بين المجتمعين في دار الخلافة 
كان من نتيجتها خروج الخليفة الراشد بالله مسن 
بغداأد » وبر فقة عماد الدين ز نکي (۷) » مشجهين ڏحو 
الول وو اوا لاال ر کے ا 
في استاد ودعم موققه ضد السلاجقة في بغداد » حيث 
کان زنكي على خلاف مع مسعود السلجوقي قال 
اسطیفا نوس الدو يهي : « خی ج ر و هو ناقم على 
السلطان السلجوقي » رى » وكان ذلك في عام ۵۳۸ › 
و بعد خرو ع الخايفة الراشد مع ز نكي کمکن . سود 
السلجوقي من احتلال بغداد ودخول قصر الخلافة > 
ولقد أاستغل مسعود السلجوقي الوضع فاحضر العلماء 
(<) العيارون والشطار : فئة من الناس اعتادوا حباأة النهسب 


والسلب والتمرد على واقع المجتمع و حر کا تهم احشمأاعبسة 
ستاسية 


(1) ابن الاثير » المصدر السابق » ۱/۱۱ء ٠‏ 

(۷) عماد الدین زنکي : هو ابو الجود عماد الدين زنكي المذفب 
بالملك المنصور صاحب الموصل وكان من الامراء المقدمين 
وتوقي ستة ۱ص » ودفن بصفین ( ابن خلکان » وفیات 
الاعیان ؛ م ۳۲۹-۳۲۷/۲ ) ۰ 

(۸) استیفا نوس الدو يهي > تاريخ الازمنة › بیروت ۰ ۸٩۵۱‏ ۶:۸ 


۲4 


والاعيان وطلب اليهم خلع الراشد بالله »> حيث زور 
كتايا بخط الراشد بالله افتراءاً عليه وجاء فيه : 

« آني متي جندت او خرجت انعزلت » » وپالغ 
في الحط من الخليفة الوزير علي بن طراد « حيت 
پالىغ بأعباء القضية واجيمع بالقضساةوالمفتين و خو فهم 
وارهبهم ان لم يخلعوا الراشد » وكثب محضراً فيه : 
« اٿ اپا جف بن المGسٹترشد‏ بدا مته سسوء آفعال 
وسقك دماء » وفعل ما لايجوز أن پکون معه اماما 
وآشهد بذلك جماعة » ر) I E E ELT‏ 
مسعوداً )ا جمع القضاة والشهود والفقهاء عرض 
عليهم اليمين التي حلف بها الرأشد بالله لمسعوت بخحط 
يده « اذ مشی جندت او خرجت او لقيت احدا فا 
اصحاب السلطان بالسيف فقد خلعمت تفسي من 
الا »ر٠ ٠‏ في حين يدك أبن خلدون انهم ذکروا 
ما ارتكبه الخليغة من أخذ الاموال ومن الاقعمال 
الفادحة في الامامة وختموا آخر المحضر بان من هذه 
صفته لا یصلح ان یکون اماما ر۱ * ویری أبن دحیه 


الكليسي (ت » 1۳۳) وابن الماد الحتبلي 


(۹) الذهبي » العبر في خبر من غبر » ج٤‏ (الكويت » )١۱١۹١١‏ 
۸۱-۰ » دول الاسلام » ۵۱/۲ ۰ 

)٠٠١(‏ ابن الجوزي » المنتظم » 1٠١/١٠١‏ » ابن العبري » مختصر 
الدول » ٠١١‏ ء ابن الأثير » الكامل › 1/11 ۰ 

۰ ۱١۵۷ ) ۱۹٥۷ › العبر › م۲ ( بیروت‎ )۱۱١( 


۳٠ 


ا ا اوو فة 
السلجوقي والوزين الزيني في المحضس المخخذ ضد 
الىراشد بالله > واتهامه بالظلم وآخذ الاموال بدون 
حق » كل ذلك افثراء على الخايغة » وبعيد كل البعد 
عن الحقيقة ر٣‏ › ويو كد الدكتور محمد الزه‌اني > 
بانه يبدو واضحا كل الوضوح ان الخط الذي تسبه 
مسعو د السلجوقي الى الراشد بپالله كان مزوراً ء 
. وعبارة عن ڈر يع يتذر ع بها أخلعه لان مسعود 
السلجوقي لم يلتق بالراشد بالله بعد مقتل المستشد 
بالله »> ولم يكن لمسعود الساىجوقي ولا لبقية الامساء 
السلاجقة يد في تنصيبه خليفة » ولم يدك احد من 
المئرخين اته كانت هناك مراسلات بين الراشى 
ومسعود السلجوقي » هذا فضلا عن انه لو كان ذلك 
الخط قد كتبه الراشد بالله حقيقة › لما كان هناك داع 
للضغط على القضاة والققهاء وتلفيق التهم لخلعه > 
أما فيما يتعلق بموقف الوزيں ابن طراد الزيني ومن 
وقف الى جانبه من كبار الموظفين فلا يخسج عن 
افتاضين اولهما › انهم تعرضوا لضغط شدید من 
السلطان السلجوقي اثناء وقوعهم في آسره › فاكس هوا 
علی مسایر ته وتنفیذ رغباتەر۲م › اما الافتسر‌اض 


(۱۲) النبراس ر( بغداد » ۱۹٤١‏ ) » ابن العماد » شذرات 
الذهب ¢ ج ٤‏ ص۰۱١‏ 

)۱١(‏ د “ محمد بن جعفر الزهراني » نفوذ السلاجقة السياسي 
في الدولة العباسية ( بيروت »> ۱۹۸۲ ) ٠ ۳٤١‏ 


۳۹ 


الثاني فهو ان الوزير الزيني كان صهرا للاميسر 
العباسي المرشح لاخلافة وهو محمد بن المستظهس 
الل تفي الي بامر الله فكان من الطبيعي ان 
يقف ضد الراشد بالله آملا في ان يعاد الى متصب 
الوزارة فضلا عما قد يصل اليه من نفوذ في الخلافة 
على ید صهره ر٤‏ ۰ 

ولذا تقرر بشكل نهاثي عزل الخلينة الراشد 
وتولية المقتفي وكما م ينا فان الراشد بالله كان 
العباسية خليفشان»أحدهما بيغداد والآخ بالموصل › 
وهذا يمائل ما حدث في فترة التسع سنوات 
١١١  ۵٤۷(‏ ه) حيث كان المعتن خليفة بسامراء 
والمنتصر ببغداد ره٠» ٠‏ وكان على الخليفة الجديد ان 
يتخلص اولا من مشكلة الراشد ومن يسانده من 
التوى ا ا السلجوقي 


lL OT 


انهم بايعوه على ان لا يكون عنده خيل ولا آلة 


(2\) الفارقي ¢ نبذه من نار یخه ) هامش صفيحة ۲۵١‏ من کتاب 
ذیل تاریخ دمشق لابن القلانسي ( الذهبي » دول الاسلام › 
0/۲ ۰ 

)۱١(‏ راجع د ۰ فاروق عمر » الخلافة العباسية فترة الفوضى 
العسكرية ٠‏ 


۲۲ 


N Sa LEE a aA 
وزنكي برسل الى المقتفي برئاسة كمال الدين محمد‎ 
اپن عبداله الشهرزوري ر۵۷ » وحاول المقتفي ان‎ 
یکسب ز نكي الى جانبه حیث زاد من اقطاعه والقابه‎ 
مما ادى بز نكي الى ان يخطب للمقتقي قي الموصل في‎ 
رجب سن ۳۱ھ / ٦۱۱۳م مما اضطص الںراشد بالله‎ 
ان یتر کها على اش تخلي زنکي عنه ر۸ › ویدکس‎ 
الذهبي ان ز نكي دفع الراشد عن الموصل وبقي حاثرا‎ 
وجام ألى مراغهره“ » واتجه الى همدان والى‎ 
خوزستان » ومعه داود پن محمد السلجوقي ومعهمسا‎ 
خوارز مشاه فاتجها تحور الحويزة » اما مسعود‎ 
السلجوقي فقد اتجه الى بغداد في حين پد ا اتصاار‎ 
الراشد بالتفرق عنه حتى بقي وحده حيث اتجه الى‎ 
اصفهان ٿم اغتیل فيهار٠٠ » و بذلك اتضحت الامور‎ 
واصبح محمد بن المستظه بال خليفة ولقب بالمقتفي‎ 
/ ذي الحجة > عام ۰ھ‎ / ٨۸ لام الله وذلك في‎ 
و او ی ا ا‎ 


17%0( الذهبي > اللعسر < A\/&‏ »> دول الاسلام » ؟/ به ٠‏ 

٠ ٤٤/١١ » ابن الاثير » المصدر السابق‎ )١۷( 

(0۸) ابو الفداء » المختصر في اخبار البشر » ج٠‏ (القاهرة | 
٥۵‏ )¦ ص۱۱ ۰ 

(۱۹) مراغة : ویوجد فیها قبر ابیه حیت بکی عنده وحت على 
رأسه التراب » راجع الذهبي › المصدر السابق › ۸٤/٤‏ » 
دول الاسلام » ۲/ ۲١اه‏ »> ابن الحوزي » ٦۷.٠١‏ ۰ 

)۲١(‏ الذهبي » العبر في خبر من غبر › ۸٤/٤‏ » ابن الجوزيء 


المنتظم » ٠ ٦۷/٠٠١‏ 
الخليفة المقتفي لامر الله ٠۴١‏ _ 


تم في سنة ١۳٥ھ‏ / ١٤۱۱م‏ تقليده البردة النيوية 
الشريفة والقضيب » وكانا قد أخذا من المستسشد 
حيث بعث بهما سنج السلجوقي مع رسل له را - 


المبحث الثاني : السيرة السخصية للخليفة المقتفي لأمر الله : 
اسمه ونه : 

هو اپو عېدالله محمد پن احمد المستظهں ينن 
عبد اله المقتدي بآم الله بن الأمس تخرةالدين محمد بن 
القاتم بن احمد القادر بن الامير اسعحق بن جعضیسں 
المقتدر بن المعثضد بن الامير طلحة بن جعف التوكل 
ابن محمد المعتصم بن هارون الرشيد بن محمد المهدي 
ابن عبدالله المنصور بن محمد بن علي بن عبدالله بن 
العباس الهاشمي ر۲ ٠‏ 


روي انه رآی في منامه قبل ان يستخاف پستة 

(۲۱) ابن الاتیر » الکامل » ۷۹/۱۱ ٠‏ 

(۲۲) ابن الكازروني » مخثصر التاريخ » تع د ٠‏ مصطفى جواد 
(یغداد › Y۸ (NA°‏ الذهبي »> سير اعلام النبلاء ٤‏ تج 
شعيب الار نؤوط » ومحمد لعيم العرقسوسي › ج۲ (بيروت 
6۵ 44 ۰ 

(۲۲) الذهبي » المصدر السابق › 2٨١/٠١‏ » اين كثير › البدابة 
والنهاية » ج١١‏ ( القاهرة » ۸١١١ص‏ ) ۲٠١‏ » السيوطي › 
نار يح اليخلغاء (یبروت ›» )۱۹٥۲‏ £۳۷ ۰ 

£ 


هذا الام اليك » فآقتف بي » فلذا لقب بالمقتضي 


با دله 7 " 
ولادته : 


ولد المقشفي في شهر ر بيع الاول سنه ۹ھ 
۵م و أمه يقال لها ذز هة ¢ و تد عی ست السادة > 
و كانت موصوفة بالکیم والافضال » ر۲4 ٠‏ 


اناوه : 


ولد للمقتفي عدة ابتاء متهم ابو احمد > و کان 


موصوفا بالعقل والصلاح مع قضل وادب › وابسو 
جعف عبدالله » وعیسی » واپو المظفض يوسف ره“ ٠‏ 


اخوته : 


كان للمقتفي من الاخوة » المسترشد › والامير 
العباسر"٠)‏ 3 


اشتغاله بالعلم والادب : 


كان مواضبا على تسخ كتب العلوم قبل خلافتهء 
وقد سمع الحديث من مؤدبه آبي البی‌کات احمد بن 
(۷۶) اين الكازرو ني »> اندر السابق » ۲۸۸ * 
)٢١(‏ اين الكازروني > المصدر السابق ء ٠ ۲١۴١‏ 
() لتقسهە › YA‏ ° 
0 


عبدالو هاب ابن السيبي » وحدث عنه » وسمع منه 
الحديث الوزير ابو المظف يحيى بن هبيرة وروی 
چهيښه ر۷ ؟) 


مبايعته بالخلافة : 


لا حكم القضاة بخلع الرأشد » بويع عمه المقتفي 
لام الله في ۸ ذي القعدة سنة ١ه‏ › فقحضر 
بيعته اقاربه وخواصه والولاة والقضاة والفققهاء 
والمدول وار باب الدولة والناس على طبقاتهم > 
ول ا ااا علي اااي الر رايو الات 
علی بن طراد حتی تم له الامى »> وخطب له بالخلافة 
يوم الجمعة ١٠/ذي‏ القمدة / بجميع جوامع مدينة 
السلام »> وكان عمره لما بويع له ١أ‏ سنة » و(۸) 
شھں (۳۸) " 


صفته ونفشس خالمه : 


طول وقد خطه الشيب »› وکان تقش خاتمه د« کن من 
أ وله علی حكر ٹسلم ۹( " 

(۷) لقسه :۲)۸ + 

(۲۸) اہن الکازروني ۰ مختصر التاریخ » ۲۸۸ ٠‏ 

° Y۸ › نفسه‎ ))٩( 


۳٦ 


e+ 


وقاته : 


توفي المقتفي ليلة الاحد /١١‏ شه ر بيع الاول/ 
سنة ۵۵ ۵ه عن عم يناهز ٦‏ سنة الا اياما كانت 
خلافته )۲٤(‏ سنة و(۳) شهور و )۱٤(‏ پوما› 
وصلي عابيه يوم الاحد » ودفن بدار الحلافة » ثم نقل 
اى قرب الرصافة في ليلة الاريعاء ٣۳‏ شھں ر بیع 
الاول سنة ١ه‏ » وكان جعل ولده الامس ١با‏ المظفر 
يوسف ولي عهده وكتب بذلك الى جميع اليلادر ٠‏ 


المبحت الثالت : موقف الؤرخين من الخليفة المقتفي لامر الله : 

كان المقتفي لام الله قد جعل لنفسه مكانا يارزا 
في سف التاريخ » حيث استحق تلك المكانة من خلال 
الانجازات الكبيرة التي اقترنت باسمه » ومن خلال 
تخليد الور خين الكبار لذلك الدور القيادي للمقتفي 
في تاريخ العرب » ولكي نلقي ضوءاً على تلك 
المكانة العاريخية نود أن نبين آراء المؤّرخان فيه ˆ 

لقد اشاد المؤرخون بمكانة وشخصية الخليفقة 
الرحمن بن محمد بن عبدالسميع الهاشمي في كتابه 
المناقب العياسية : 


٩ ٠ » تفه‎ (*( 


« كانت ايام المقتضي نضرة بالعدل » زاهسة 
بقعل الخيرات » وكان على قدم من العبادة قبل 
افضاء الام اليه > واکان فسي اول امسه متشاغلا 
بالدين ونسخ العلوم وقراءة القرآن ولم يس مع 
سماحته ولين جانبه ورآفته بعد المعتصم خليفة في 
شهامته ›» وصرامته » وشجاعته مع ما خص به مسن 
ز هده وورعه وعبادته ولم قزل جيوشه منصورة حيتت 
يممت »را › وقال عنه ابن الجوزي (ٿ › 244( : 
« من !پام المقتفي عادت بغداد والعراق الى يسدكد 
الخلفاعء › ولم يبق لها منازع » وقبل ذلك من دولة 
المقتدر الى وقته كان الحكم لامتغلبين من الملوك وليس 
للخليفة معهم الا اسم الغلافة ٠٠‏ وكان شجاعا جوادا 
TG aT‏ 
لاهله ٩‏ ر( > وقال ايضا : « وكان صاحب سياسة 
چدد معام الامامة » ومتهں رسوم الخلافة وپاشر 
أالامور بنفسه » وغزا غي مرة وامتدت أيامه ¢ ر( “ 
وقال عته البتداري : 

« وملك الخليفة العراق من اقصى الكوفة الى 
)۴١(‏ الذهبي » سير اعلام النبلاء ء ٠١١-٤٠٠ /٠١‏ » السيوطي » 

تاريخ الخلفاء »> 5١‏ ابن العماد الحتبلي » شذرات الذهب» 

| 


› ابن العماد الحنبلي‎ » ٤5١ > السيوطي ء تاريخ الخلفاء‎ )۳١( 
IVE ¢ شذرات الذهب‎ 
٠ ۱۷٣١/١ » ابن العماد » المصدر السابق‎ )١( 


۳۸ 


NE NO 
› واسططل واعمالها والبصرة واتهار ها ومعاقلها‎ 
وولاياتها » والحلة والكوفة ونهر الملك »> وتهس‎ 
عيسى والدجيل والراذان وطليق خراسان الى نواحي‎ 
حلوان واقطع الوزيں عون الدين ابن هبيںة جميع‎ 
ما كان لوزي السلطان » وار باب مناصيه في جميع‎ 
هذه البلاد واعانه على الاستعداد واضعاف‎ 


الاعداع 9¢( " 


« و کان حلیما کريما عادلا حسن السيرة مسن 
الرجال ذوي الرآى والعقل الكثير » وهو اول مسن 
اأستبد پالعراق منفیداً عن سلطان پکون معه من آول 
أيام الديلم الى الآن واول خليفة ثمكن من الخلافة 
وحكم على عسكره واصحابه من حين تحكم المماليك 
فل ان غه ااي ا ن و 
المعثتضد ء وكأن شجاعا مقداما مباشرا للحروب 
بنفقسه » واكان يبذل الاموال المظيمة لاصحاب 
الاخبار في جميع البلاد حثى كان لايفضوته منها 
نشي ع» )٣٣(‏ > وقال عته أپن الكازرو ني IEEE‏ 
ايامه بالعدل نضرة زاهرة وكثرت العلوم في ايامه 
ورغب الناس الى الاشتغال بالعلم وكان قبل الخلافة 
على قدم من العبادة واسثم على ذلك بعدها » وكأان 


(E)‏ تاریغ آل سلحرق ۲۱۵ ۰ء 
)۴٠١(‏ ابن الاإلير »› الكامل في التاريخح ٤‏ ۹1 


۹ 


اول امره متخشيا مواضبا على نسخ كتب العلوم ولم 
ی في سماحته ولین چانبه ووطاة اکنافه وسعة رآفته 
وكثرة مبراته بعد الامام المعتصم بالله » خليفة في 
شهامته و صر امته و حلسمه و شحاعته وزهده وعفته › 
وخرج عليه في ایامه من سلاطين الوقت جماعة فل" 
أله جموعهم )1 " 

وقال عنه ایضا: « ۰*٣‏ ولم پزل منصورا مو يدا 
وكان حليما قل من استقاله عشثرة الا آقاله آو ساله 
الا اچاب سواله » وکاڻ مع اهتمامه بمصالح مایکه 
پتعدی لاسماع الاخبار حتى تنقل عنه الآثار »(۷) 
واشاد به المؤرخ الکہیں الامام الذهبي (ٿ » ٤۸‏ ۷ه) 
عندما قال عنه : « كان المقتفي عاقلا لبيبا »> عامملا 
مهيبا »> صارما » جوادا » محبا للحديث والعلم »> 
مكرما لاهله > وكان حميد السيرة »> پر جع الى تد ين 
وحسن سياسة » چدد معالم الغلافة » وباشر المهمات 
بنفسه » وغزا في جپوشه »۸ » « کان لا يجري في 
دو لته شيء الا بتوقيعه ٠١‏ اقام حشمة الخلافة > 


وقطع عنها اطماع السلاطين السلجوقية و غیں هم » ر۲۹) 


(۷) مختھص التاريخ » تح د ٠‏ مصطفى جواد ( بغداد › 3۹۷۰ ( 
۲۲۹-۸ ° 

۰ ۳۰١ نه‎ )۷( 

eS ›» سير اعلام ألنبلاء‎ (TA) 

RE ¿> فة‎ 4) 


{+ 


و قال الذهبي آيضا « كان المقتفي من سروات الخلغاء 
عالا » اديبا ء شجاعا » حليما » دمث الاخلاق » كامل 
السؤدد » خليقا للامامة » قليل المثل في الائىة › 
لایجري فی دولده أمں وان صغ لہ بتو قیعه )9( " 
وقال عنه اين الوردي ( ت » ۹٤۷ه)‏ : « اقام 
حشمة الدولة العباسية وقطع عنها طمسع 
السلاطين » راغ ٠‏ 


وقال عنه ابن کٹیں ( ت > ٤ھ‏ ( : « و کان 
شهما شجاعا مقداما » يباشر الحروب بنفقسه > 
و ہشأهد الحروب ¢ و پبذل الاموال الكثيرة لاصحاب 
اال ا ا ل د ن 
السلطان ء من اول ايام الديلم الى ايامه » و تمکن من 
الخلافة وحكم على العسكن والام‌اء » ر٣غ‏ » وقال عنه 
اپن دقماق ( ت › ۹ھ ) : « وکان المقتفي موفق 
الأمراء والاصحاب ٭» و قال : « و * ۰۰ صقت الد نیا 
للمقتفي » 4( * وقال عنسه القلقشندي (ت ٬‏ 


۰ ه) : « کاڻ حسن السينة ¢ ٤ئ‏ “ وقال ابو 


٠ 2٤١ » السيوطي » تاريخ الخلفاء‎ )٤١( 

(5۱)( تاریخ ابن الوردي › ج۲ ( النجف › ٠ ۸٩ ) ۱٩۹71٩۹‏ 

٠ ۲٤١/١١ » البداية والنهاية‎ )2۲( 

)٤١(‏ ابن دقماق » الجوهر الثمين في سير الخلفاء والملوك 
والسلاطين › تح د ٠‏ سعيد عبدالفثاح عاشور (القاهرة > 
1A (۲‏ ° 

٠ ٦ ماثر الائثافة في معالم الخلافة > ج۲ ( بیروت › لات)‎ )٤٤( 

1 


القداء : « وهو آول من استيد بالعر اق منضفداً £¢؛ 
وقال السيوطي (ت ۹۱۱د( > معاقشا على دور 
المقتفي في الحد من نفوذ السلاجقة بقوله : ډ ۰.۰۰ 
فسبحان مذل الجبايرة » وتمكن الخليفة المقتفي › 
وزادت حرمته » وعلت كلمته »> وكان ذلك بعد 
اصلاح الدولة العباسية » فاله الحمدك » رى ٠‏ 
واضاف قاتلا عنه : « وكان محمود السيرة » مشكور 
إالدولة > یں جح الى دين وعقل وفضل ورآي وسياسة › 
جدد معالم الامامة » ومهد رسوم الخلافة و بأاشر الامور 
بنفسه » وغزا غین مرة » وامتدت اپامه »ر۷ »› وقال 
عته الدیار بكري (ٿت > ۸۲ھ ) : « کان اماما عالما 
فاضلا اديبا شجاعا كامل السؤدد » خليقا للخلافة 
قليل المثل »ر١‏ » وقال ابن العماد الحنبلي ر ت »> 
۹ھ ) : « کان عالا فاضلا دینا حلیما شجاعا 
مهيبا خليقا للامارة كامل السؤدد » كان لا يجري في 
دونته امر وان صغر الا بتوشیعه » ر۹٩‏ » وقال عنه 
المكي : « وكان محمود السيرة مرضي السياسة يتصف 
بفضل ودين وعقل ورآي وسياسة » جدد معمالم 
الامامة ومهد رسوم الخلافة ولم ير مع سماحته ولين 
)٠٠١(‏ المختصر في اخبار البشر »> ج٠‏ (القاهرة » ١۳۲١ھ‏ ) ۳۷ ٠.‏ 
)5١1(‏ تاريخ الخلفاء » ٠ ٠۸‏ 

(2۷) لفسبهء ١٤ج‏ + 

(5۸) تاریخ الخمیس » ج۲ ( القاهرة » ۱۲۸۲ھ ) ٤٥‏ ۰ 

(5۹) شذرات الذهب › ۱۷۲/٤‏ ۰ 
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جاتبه ورآفته بعد المعتصم خليفة مثله من شهامتشه 
وصرامته » ر١٥‏ » واشاد په نظمي زاده بقوله : « ولم 
تعد لاخلافة العباسية تلك الهيبة والمظمة الا في 
زمن المقتقي الذي مد في عمرها » واعاد اليها هيبتها 
امام الاجاتب وغیر‌ هم » ر١‏ » واكد الاستاة على 
ابراهيم حسن »> بان المقتفي لامر الله كان على جاتب 
كبيں من الشجاعة والشهامة » ره » ولدذلك تنجد ان 
المؤرخين قد اشادوا بذكره » وان ذلك خير دلیل 
وشاهد على قوة شخصیته ومقدرته على تحمل اعياء 
المسوؤّولية النضالية للخلافة العياسية ضد القشوى 
الاجنبية الدخيلة المشغلية والطامعة في العراق ›» وفي 
الخلافنة عامة ء٠‏ 


ز* ) سمعل النجوم العوالي ‘ TVY/Y‏ . 
)١(‏ کلشىن خلفا » ر النچف > ۱۹۷۱) ۱۱۷ - 
)¥ التاريتح الاسلامي العام ) القاهرة 1404 ( Eo‏ ۰ 
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الفصل الثالث 


صعوبة موقف الخليفة المقتفي لامر الله 


في بداية توليه الخلافة 


يعد نفوة السلاجقة من ابرز الاخطار المحدقة 
بالخلافة المباسية متف بداية احتلالهم لہغداد في ۲۵ 
رمضان سنة ٤١‏ ٤ه‏ / ١١١٠م‏ > وتقاقم هذا الخط 
على س الاڀام » و حر س الحكام اة واي 
البداية على تجريد الخليقة من كل ما يمتلك مسن 
ي یکون تحت تصر فهم › > لقد 
اسام السلاجقة معاملة الخايفة المقتقي منذ البداية 
رغم سيط تهم على كافة الامور » على الخلافة عامة» 
و بفداد بخاصة » ويمكن أن ندرك حتيقة موقف 
الخليفة وصعوبته من خلال وصف الوضصع الآتي 
للعراق وبغداد والخلافة : « ٠**‏ وكاثت السدة 
الشر يفة الامامية قد متيت بجور الاعاجم » ولم يزل 
عودها من عداو تهم تحت سن الاعاجم وکان اهون ما 
عند هم خلاف الخليفة وعناده > واتمسدهم عليه بان 
و ولم اثزل بغداد مظلمة 
مشحو A ILI UR OE E‏ 
العمزين مطالب لا يضفي بها خواصه ٠٠‏ والعحرم من 
جنايا تهم خائف ۰< ۰ والشرف لهابتهم E‏ 
و الد ماء والفشروج مستبأاحة مهدورة › ee‏ 
يقضي ویغضب »› ویعتب ولا پعتب ویقدر عليه و 


¥ 


بقدر › ویغدر به " " »(ا) ٠‏ ولقف اساعء مسحوت 
السلجوقي منذ البداية معاملة الخلينة المقتفي لام 
الله ء cd‏ واللياقة › و استولی 
على جميع ما في دار الخلافة بين خيل وبغال وآثاٹث 
هذا فضلا عن الاموال » ولم يترك للخليفة سوى ار يعة 
خيول و ثما ية بغال » وقيل ثلا یه ہں سم الماع "9y‏ 


وذك ابن الجوزي (ت > ۹ه) » والد هبي 
(ت « ۸ (AY‏ > أن معو د السلجوقي بايع المقشقي 
لامى الله بالخلافة شرط ان لا يكون عنده خيل ولا 
عدة سفر » واستخلقه على ان لايشتري طيلة خلافته 
مملو کا تر كيا ولهذا كان جميع غلمانه اما من الارمن 
او من الروم رم » وذك السيوطي ( ت > ۱۱ھ) › 
ان مسعوداً السلجوقي › جعل دخل الخليفة قاصرا فقط 
على العقار الخاص رى “ 

ويمكن ادرأاك سوء معاملة مسعود | لسلجوقي 
للخليفة المقتفي لام الله »> وجرآة المقتفي › وما قاله 


٠ ۲١٤١ )۱١۹٠٠ءةرهاقلا‎ >» البنداري ء تاريخ دولة ال سلجوق‎ )١( 

¢ العر‎ ٤ الذهبي‎ ٤ 1-۰ ¢ این الجوزي ¢ المنتظم‎ (Y( 
العماد‎ نبا١‎ >» ۱۷١ >» السيوطي » تاريم الخلفاء‎ ١» ٤ 
. \VY/E a أ > شدذرات الذحب‎ 

)( المنتظم › ۰ ۰e‏ دول الاسلام ٤‏ ۲ ء العر »› A\۱/‏ 

(&) قار يخ إالخلفاء » ۷٥‏ ؛ 
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لمسعود السلجوقي الذي آلح عليه في طلب المزيد من 
امال وذلك من خلال نص قول المقتفضي لمسسعود 
السلجوقي : « ما رآينا اعجب من امرك انث تعلم ان 
المسترشى بالله سار اليك بامواله فجری ما جری ۰ 
وعاد أصحابه » عراأة › وولي الراشد ففعل ما فعل 
ورحل واخت ما بقي من الاموال » ولم يبق في الدار 
سوی الاثاٿث فأخذ ته جميعاأا › وتصرفت فقي دار 
اضرب » ودار الذهب » واخذت التركات والجوالي › 
فمن اي وجه نقيم لك هذا المال ؟ وما بقي الا ان 
تخرج من الدار ونسلمها لك » فاني عاهدت الله تمالى 
ان لا آخدذ من مال المسلمين حبة واحدة ظلما »رم »> 
ولعلنا يمكن ان ندرك حقيقة موقف الخليفة المقشفي 
من خلال التص الاتي الذي اورده ابن طباطبا ( ت »> 
۹ھ () عندما قال : « وكان الخليفة المقتفي من 
أفاضل الخلفاء » وما اجلسه مسعود و بایع له > و کان 
قد آخذ جميع ما بدار الخلافة من ذهب وآثاث ورحل 
وغي ذلك » وتصرف توابه في جميع المراق وارسل 
الى المقشتقي قول له : اذك ما تحياج اليه انت وكل 
ما يتعلق بك حتى اعين لك به اقطاعات » قار سل اليه 
المقتفي يقول له : « عندنا بالدار ثمانون بغلا تقل 
الماء من دجلة لیشر به عیالنا ء فانظں انت کم يحغاج 
اليه من شرب في كل يوم ماءاً يحمله ثمانون بغلا »› 


۰ 11/٠٠١ ابن الجوزي » المنتظم ء‎ )١( 
_ ٤۹ الخليفة المقتفي لامر الله ہہ‎ 


فقال مسعود : لقد اجلسنا في الخلافة رجلا عظيما 
فاه تمالی یکفینا شره » ر ۰ 


كما كان الخايفة پواجه مضایقات من نائب 
واتياع هسهو د السلجو قي ¢ خیش کان | حاب مسھو د 
يتصر فون ببغداد تصرقات سيئة مخالفة لكل القيم 
والاعراف › وكان الخليغة يكب بدلسك شاكيا الى 
مسعود السلجوقي من تصرفات نتائبه ولکن بپدون 
جدو ی را " 


هذا كاتنت طبيعة الملاقة بين المقتفضي 
والسلاجقة » ويمكتننا ادر الك صعو بة قراره في مواجهة 
السلاجقة » غي انه كان ذكيا التزم جاتب الصبسسر 
والحكمة » ولم يتعجل الثورة عليهم » حيث انه استفاد 
من تجارپ سلفه المستر‌شد بالله والراشى بالله › 
والتتزم جانب الحكمة والتخطيط الشجاع والمدروس 
لمواجهة الموقف > 


(۷) الحسيني » اخبار الدولة السلجوقية »> ٠٠١‏ . 
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الفصل الرابسع 


وزراء الخليفة !؟ قفي لآمر الله 


اهتم الخليفة المقتفي لآم الله اهتماما كبيرا قي 
ای اتان الو روآ 4 حك اعا وة وان 
SNS nt‏ 
مهمه تؤدي خدماتها الجليلة للخلافة » وعادت الوزارة 
ق عهده الى ممارسة دورها القيادي »› ولذلك ا هتم 
الخلينة المقتفي يامى اختيار الوزراء » حيث لمب 
وزراوه دوراً مهما في دعم واسناد سياسة الخليفة › 
و بالااخص دور وزيره ابن هبيرة الدوري الشيياني 
الذي كان الساعد الايمن لاخليفة » وسنتطرق الى 
دوره القیادي في دعم واسناد سياسة الخليفة فسي 
تحر ير العراق من السيطرة السلجوقية » وكان اول 
و زراعء المقشفي عاي ين طر اة النيني الذي E‏ 
البيعة له على الناس » ثم عزله بعد سنتين واستوزر 
ابا نصر علي بن محمد بن جھیں » وعزله فوزر له 
يعدها علي بن صدقة الذي عرله ايضا واستق رآيه 
آنا على اتخاذ آبي المظف يحیی بن هبیںة وزیا 
وظل معه حتى وفاة الخليفة ر › واکان وز پرا ذا رآي 
وعلم ودين وتثبات في الامور ر٠)‏ » ويعلق أبن دحية 
الكلبي ( ت » ١ه‏ ) على استيزاره من قبل المقشفي 


بقو له ك « و صفت له الى ثيا ۾ 9 سهك ہو زل یسه اخ 


(۱) ابن الكازرو ني > مختصر التاریخ ( بغداد» ۱۹۷۰ ) ۲٣۲۱‏ ۰ 
(۲) این خلکان » وفیات الاعیان ۲۲٣/٦‏ ۰ 
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هسیر 5 (( “< فقد اتحدر من و سط اجتماعي متواضع 
حيث كان من طبقة الكادحين وكان والده اكاراً رى › 
یحث و لڵده على تحصیل الادب و العام واکان ہںددهہ 
صغير!ا الى يغداد و يحضره الى مجالس الصدور 
وصدور المجالس » ومات ابوه وهو صبي متفسد 
بالاشتغال فمكث فيها مدة و مشاهد ته في كل سنة مائة 
الف ديتار » وكان مولده في قر ية تعرف بالدورر 
مس اعمال الدجيل () › و تدرع في المناصب ¢ و آول 
ولايته الاشراف بالآقرحة الغ بية »ثم نقل ألیالاشر اف 
على الامانات المخزنية » ثم قلد الاشراف بالمخزن ولم 
يطل قي ذلك مكڻه حتى قلد في (سنة ٣‏ هھ) دیوان 
الزمامر۷) » ولعل سیب استیزاره یمود الى کو نه اظهں 
شجاعة وكغاءة في الدفاع عن بغداد ومق الخلافة 


(( النبراس في نار يخ خلفاء ډني العياس ( بغداد » ۱۹٤٩‏ ) 
0¥ ۰ 

(غ) الاكار : الزراع »> وفي ارواية الحرات للذي يحرث في 
الارض › اوفي العحد بث : أله ھی عسن الما كسره ¢ ,يعني 
المزارعة على نصيب معلوم مما يزرع في الارض ( ابسن 
منظور » لسان العرب (VWVfN\ e‏ ° 

)١(‏ الدوار : قرية من عمل دجيل عرف بدور بني آوقر »> وهي 
المحروفة بدور الوزير » وهو الوزير ابن هبيرة » لاله كان 
منھا » ونی الوزير بها جامعا ومنارة بينها وبين بغداد 
حمسة فراسخ ( البغدادي » مراصد الاطلاع » ۲/ ٤١‏ ه )َ۰ 

٠ ٠١۲ » ابن طباطا > الفخري في الاداب السلطانية‎ )٩( 

(۷) ١بن‏ خلکان > المصدر السابق » ٠ ۲۳١۷/٣‏ 
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الإخاصر5 من قل السلاجقة من اتصار محصود 
السلجوقي › بسبب مماداة مسعود للخلافة »> ففي عام 
۳٤م‏ وصلت قوات كهيرة من آكای الامسساء 
السلاجقة وعلى رأآسهم محمود السلجوقي وضر بوا 
الحصار حول بغداد وطلبوا من الخليفة ثلاثين الف 
بتار لر لوا عتها ۾ وا فلاف ز جال الخلافة العباسية 
في تحقيق مطالب السلاجقة » فى الوقت الذي أصر 
oe N lG a‏ 
هو على ديوان الزمام حيث قال للخليفة : « هولاع 
خرجوا عليك وعلی الغاطان واوا الحفانت:: 
قأجعل بالله الاستجارة > وقدم منه الاستخارة وأنقق 
ما عزمت على بذله لهم في عسک پقاومهم ويدف 
شر هم » فانك ان دفعتهم بالعطاء لم تسلم من عبت 
السلطانمسعود » وان هنمتهم باللقاء قلت لها ني قللت 
جنود عصيانك من اهل طاعتك بجنود › واأنت لاتحمد 
عای ما تحمل و یک على تعمل » (۵ ۰ فاس تمع 
الخليفة لر آيه وجمع الجيوشس وقال : « انسي ری 
المشورة الهبيرية اريا مشورا وصوب صوابه ليرى 
الرآي مشكورا فجاء به وزر عليه صبيب 
الو زار )رى + وعلى اث انتصار الغخليغة على 
السلاجقة » استدعاهہ الخليفة ا داره وقلده الوزأرة 


٠ ۲٠١۵ ›» البنداري ناريح دولة آل سلحرق‎ (A) 
ردا مورا : اي عسلا مجتتی او‎ DÞ تسه › - و مهصتی‎ )4( 
* م جا ي‎ 
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كما سنرى فيما بعد وذلك في ربيع الآخسس سنة 

٤ھ‏ »> وکان القمں على تر‌بیع زحل › « فقيل له 

السعادة اكير من وزارة الخلافة؟ وليسها ذلك اليوم»؛ 

(*۰) ابن الاثير » الكامل في الشاريخ › ۱ م« وقد استدعی 
الخليفة المفنفي عون‌الدين بمطالعة على يد اميرين من امراء 
الدولة » فتبين بقراءثه لها التباشير في اسرته فركب الى 
دار الخليفة ني حماعته والسامح الناس دو زار له ولا وصل 
الى باب الحجرة استدعي فدخل وقد جلس له المقنفي بيمينه 
التاج » فقبل الارض وسلم » واتحدا ساعة يما لم حط به 
غيرحما علما » ثم خرج وقد جهن له التشريف على عادة 
الوزداء فلبسه ثم استدعي انيا فقبل الارض ودعا بدعاء 
المحبب للخليفة ثم انشده : 


سبأاشکر عمرا ما راخت منيتي 
يادي لم تمنن وان همي جلت 
رآی خلٿي من حيث يخفي مکانها 
فکانت بمرآی حثی تجلث 
ٿم ان عون الدين حرج فقدم له حصان ادهم ساثل الغرة 
ومحجل عليه من الحلي ما جرت به عادتهم مع الوزراء وخرج بين 
بده ار باب المناصب واعيان الدولة وامراء الحضرة من جميسع 
حدام الخلافة » وسائر حجاب الديوان والطبول تضرب امامه 
ق سفند وراءه محمول على عاد تهم ئي ذلك حتی ادحل الد يوان 
و نزل على طرف الديران وجلس في إالدسىت اوقام لقراءة هشه 
الشسيخ سديد الدولة اپو عبدالله محمد بن عبدالکریم الانباري > 


f 
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ولقبه الخليفة « عون الدين » واكان الوزراء 
السابقون يلقبون « سيد الوزراء » فرفض ان يلقب 
بذ لك » ویری د * حسین امان ان العباسيين تأثرو ا 
بالسلاجقة في ثاقیب وزرا هم بهته الالقاب 
وغیر هار۲“ » ولذا فأنه كرم من قبل الخليقة » وقد 
اشاد بذكره المؤرخون » يقول ابن طباطبا : « كان 
المقتفي والمستنجد يقرلان : ما وزر لبني العياس 
کیحیی بن هبيرة في جميع احواله » وکان له في قمع 


وكان لقبه جلال الدين » فلما ولي الوزارة لقبوه عون الدين > 

( ابن خلكان » وفيات الاعيان ۲۷١/١‏ - ۲۷۷ ) » وانظر في ذلك 

عن تقليده الوزرة : (ابن الجوزي) › المنتظم » ۱۴۷/١١‏ › 

الذمبي › العبر » ١١١/٤١‏ » ابن كثير › البداية والنهاية › 

۰ 0/۲ 

)١۱١(‏ يقول ١ابن‏ طباطبا » ومن افكاره اللطيفة إن الوزراء كانوا 
يلقبون قبله القابا من جملتها سيد الوزراء > فتقدم هو الى 
الكتاب الا يكتبوا هذا اللقب في القابه وقال :١انني‏ فكرت 
في هذا فرآیت الله تعالی قد سمی هارون وزیرا! حتی قال 
عز من قاثل » حكاية عن موسى عليه السلام « واجعل لي 
وزرا من اهلي‌هارون اخي اشدد به ازري» * وسمعت‌عن النبي 
مله السلام انه قال : « لي وز یران من امهل السماء » 
جبرائيل » ومیکاثیل ووزیران من اهل الارض ابو بكر 
وعمر » وقال عليه السلام : « ان الله تعالی اختشار 
لي اصحا با فجعلهم وزراء وانصار » > ( الفخري في الاداب 
السلطانية » ٠١۴‏ ) ء 

(۲) د ۰ حسی امل » محلة سو هر › م۲۰ > (یغصاد ء ›)0۹71٤‏ 
۲۵ + 
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الدولة السلجوقية يد قوية وحيل مرضية»ر۴٠‏ » وكان 

ذا ر آي وعلم ودين ولبات في الامور ر٤٠‏ › وکسان 

يلجا الى الاساليب الحكيمة في مواجهة اعداء الخلافة 

العساسة بلجو ئه ای ایل والدهاءره »و كان رصا 

جدا في المحافظة على اسرار واوامن الخليفة بسرية 

شديدة ۰ فیروي ابن طباطبا انه « کان یکپ الى ملوك 

الاطراف ولصتقات صفارا في رق خفيف ويشق في 

٠ ۲١۲ » اين طباطيا » المصدر السابق‎ )۱١( 

1Y الفزويني > اتار البلاد واخيار العباد‎ )١( 

E‏ بذ کر ابن طباطبا انه کان بیعض بلاد العجم رچل كلما 
اقيمت الخطة يوم الحمعة في الجامح يقو م ويدم الخليفة 
ويدعو للسلطان » فأتصل ذلك بالوزير ١ابن‏ هبيرة »› فأحضر 
شخصا من اهل بغداد » وامره ان يسافر الى تلبك البلدة 
واعطاه عشرة دنانير ذها وقارورة فها حطر وقال, له : 
« اذا دخلت ثلك الملاد وحضرت وم الحمعة في الجامع 
ورآیت الرجل الذي يسب الخليفة فانهض اليه وانت على 
التجار وأمن على كلامه بواظهر البكاء اه عند سيب الخليفة 
وقل : اي بالله ل » وهل غر بني عن 
عيالي ووطني وافقر ني غيره ؟ ثم افعل في الجمعة التانية 
كذلك » وقل له : قد حلفت الي املا فمك دانير » وضع 
هذه الد لاير حشو فمه ء› واحرح عله »> ویادر ال استعمال 
هدا الخطر على نوجهك ولحينك فانه يحدث في الوجه سور د 
وفي شيب اللحبة »> ابر زيك حخئی لا العسرف 
فتهلك > > ففعل الرجل ذلك » وكانتث الد تائين مسسمومة ء 
فلما راح ذلك الرحل e‏ پتعلعل حتئ ماټ رمن 
ومةه واستعمل الرجل المحشك الصبغ فا خفی د4 i‏ 

الى بغداد » ( الفخري في الاداب الساطا تة : £$( ° 
OA‏ 


جلد ساق الى كايي بمقدار ما یدخلھها ثم یت که حتی 
لتحم و پسیرہ ال حیت آر اد )1( ٠‏ فضلا عن اته 
کان قد اشتغل بالعام ومجالسة الققهاء والادياء › 
و کان ممن سمع عنه الهافظل أبو الفرج أبن الجوزي ء 
و اکم اهل العلم والف كتيا مهمة ر۷ > واکان 


۰ ١۶ طباطبا » الفخري »ء‎ نبا١‎ )١١( 

(۱۷) ویشیس ابن خلکان الى انه دخل بغداد في صباه واشتغل 
بالعلم و جالس الفقهاأء والادباء وکان على مذ ضب الامام | -حمك 
ابن حنبل » وسمح الحديث وحصل من كل ذلك طرفا » 
وقرآً الكتاب العزإز وختمه بالقرآن والروايات » وقسآً 
النحو واطلح على ایام الحرب و احوال اناس > ولارم الكتارة 
وحفضل الفاظ البلغاء اواتنعلم صسناعة الانشاء » وكانت قراءته 
الادب على ابي منصور ابن الجواليقي » وتفقه على ابسي 
الحسين محمد ين محمد الفراء وصحب الشيخ ابا عبدالله 
محمد بن ڀحڀى بن علي ٻن مسلم بن موسې بن عمسران 
الزبيدي الواعظ » وسمع الحديث النبوي من ابي عثمان 
اسماعيل بن محمد بن تيلة الاصبهاني ومن ابي القاسسم 
هبة الله بن محمد بن الحسين الكاتب ومن بعدهما » وحدث 
عن امام المفنفي لامں الله امبر الم منين ر عن غبره وسمع 
منه خلق کسر هنهم الحافظ ابو الفرج ابن الحوزي ۰١‏ *» 
( وفیات الاعيان »> ۲۷١-۲۷٤١‏ » وصنف كتبا من ذلك 
کتاب » الإئصاح عن شرح معا ني الصحاح ۾ »> وكتشاب 
« المقتصد » »› واختصر كتاب «اصلاح المنطق» لابن السکيت» 
وله كثاب العبادات قي الفقه على مذهب الامام احمسلك ء 
وار حورة في علم الط وغس ذلك ++ ۽ ¥ + 


۹د 


متو اضعا يتصف بالسماحة والخلق الجحد يد (۸) . 
الملاة پالناس لاته زور بعض الكتب ره “ 


لقد اشاد المؤّرخون بمكانة وشخصية الوزير ابن 
هسبرة »> فقال عنه اپن الجوزي ( ت »› ۷ه ) 
«و کان پجتهد قي اتياع الصواب » ويحذر الظلم > 
وکان يتحدث بنعم الله عليه › ویذکر فی منصبه شدة 
فشر ه القديم OTS‏ > وقال تسةه ابن اللائ 
(ت » ۳۰ ٦هھ)‏ : « کان » خيرا › عال ا ۰۰ وکان ذا 
راي شد‌پید » را٣)‏ > وقال عنسه أ پن اکان ( ت « 
۸ ھ) : د وظه مته في ايام ولایته مأ شهد له 
بكقايته وحسن متاصحته وكان مكرما لاهل العلم » 


(۱۸) راجع ابن طباطبا » الفخري » ۳۱۳۲-۲۱۲ وکان کثیرا ما 
ينشك لغسةه : 
يا أيها الناس اني ناصح لكم 
فعوا کلامي فا ني زدټ تحار یب 
e ET‏ 
فما يدوم على حسن ولا طیب 
( القزويني › الار البلاد واخبار العباد »> ٠ ) ۳١۷‏ 
)۱۹١(‏ ابن الجوزي ء غاية النهاية في طبقات القسسراء » ج۲ 
( القاهرة » ۲۹٥ ) ۱٩۹٩۲۳‏ + 
)۲٠١(‏ المنتظم » ۴٠١١/٠١١‏ ء إك۲ ٠‏ 
)۲١(‏ الكامل في التاريخ »۰ ٠ ۳۲١/١١‏ 


+ 


يحضر مجلسه الفضلاء على اختلاف فنو نهم ¢ ر"( “٥‏ 
و قال عنه اپن طباطبا (ت › ۹ه) : « له في تد بی 
الدولة وضبط المملكة اليد الطولى » وله في الملوم 
والتصاتيف الشیں يز على اهل عص ه» (۲۴) * وأشاد ډه 
الذ هبي (ت ٤۸‏ ۷ھ( قاتلا : « كان من اعيان الفقهاء 
الصالحين » جم الفضائل قى ا لوةه کسکی 
الشآن » دائم المعدل › له تصانیف › مات جوا 
شهيدآ ببغداد » وشيعه الخلق » وكش البكاء والتآسف 
عليه ر حمه الله ¢ (٤(‏ > وقال عنه : « وكان ثاأمة بان 
الوزراء لعدله ودینه وتواضعه ومعروفه » واشاد په 
این کٹیں ر٥‏ › (ت » ٤‏ ۷۷ه) فقال : « کان من خیار 
الوزراء و آحستهم سير3 › وا پعد هم عن الظلم « 0 
وقال ابن القطيعي کان اين هة عا 
و لاا يته محموداً في وزار ته کثین الي والمروف» ر۷٣‏ ^ 
و قال عده أبن تغر ي بردي (ت › (AAV‏ ؛ «١‏ صنف 
الكتب الحسان ٠”‏ سار قي الوزارة آجمل سيرة وكان 
د یدنا چو ادا کن نها ( )۸( ۰ 
(۲۲) وفیات الاعیان » ۲۲۲/۹ . 
)۲١(‏ الفخري في الاداب السلطانية » ٠ ١۵ > ۳۱٤‏ 
)۲٤(‏ دول الاسلام › ۲ :600 »> العبر » .\VT/E‏ 

. ٥/١ : اليافعي » مرآة الجنان‎ )۲١( 

٠ ٠٠٠١/١۲ » البداية والنهاية‎ )۲١( 

(۲۷) ذيل طبقات الحنارلة TNE‏ 
(۲۸) النجوم الزاهرۃ ۰ ۲۹۹/٩۰‏ - 


1 


مما تقدم پتبین لتا ان الوزيں ا هترو کان 
شخصية مرموقة کفءاً » لا تقل اهمييه وكغاءته عن 
الخليفة > فكلاهما من الشخصيات الطموحة والنايغة 
في الميدان السياسي والمسكري بل وحتى العلمي > 
و بذلك تمكن من ان يميد للخلافة العباسية وللعراق 
هيبتهما وكرامتهما من تغلب السلاجقة الذ ين سيطرو ا 
على الوضع ردحا من الزمان » وكان كلاهما من 
القادة العسكريين الجيدين › قال أبن دحية : « وخ ج 
الخليفة يقاتل من ناوءه ويقاتل من عاداه > وقد هنم 
غير واحد » ودفع بنفسه » وکذلك وزیرہ این ھبیںہ 
حمل على الاعداء عدة حملات »ر٠‏ “ وبتقليیسد 
المقتفقي لابن هبيرة الوزارة تبدآ مرحلة جديدة 
وجدية في تاريخ نضال الخلافة العباسية ممثلة 
ثمرات هذا النضال بتحقيق انتصار ها في الميداتن 
السياسي والعسکري على اعداء الخلافة ومن ثم أعادة 
الهيبة لها » وتحرير العمراق من سيطرة المعغلبين 


)۲١(‏ اين دحبة الكلبي › النبراس في اریخ خلفاء بني العباس 
( بغداد »> ۱۹٤٩‏ ) ۰ ۱۵۷ ۰ ) 


31 


القصل الخامس 


الآزمات الداخلية ودور الخليفه في القضاء عليها 


شهد العراق في عهد الخليفة المقتفي لام الله 
الكثير من الازمات الاجتماعية والسياسيةوالعسكر ية 
و التي كانت نثيجة متوقعة لاأغزو السلجوقي > کما 
كان للظروف والاوضاع الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية بل والطبيعية ذصيبا متها » واسهمتٹ 
فلك الاحدات في على مكانة الخليفة من خلال ممالجتة 
لها » بل وزادت في علو مكانته في نظ المؤرخين › 
للدور القاعل الذي خله به في مواجهة الاز مات 
والفلب فليا ١‏ في بداد اة والر ان اة 
وسنتطرق الى جملة من الازمات الداخلية التي عاشتها 
الخلافة وكيفية معالجتها من قبل الخليفقة ورجال 
دولته » فقد اظهر الخليفة المقتقي افو الله ا 
البداية حزما وعزما على مواجهة السلاجقة » فبعد 
سنة فقط من توليه الخلافة » وبالذات في عام 
۱ ما اة ماماا ا ال 
1/0۲۱م > اعیدت پلاد الخليفة معاملا تھا 
اليه » والشىر كات واسثشس عن ذلك عقشررة الاف 


الخليفة المقنفي لأمر الله ٥‏ . 


دینارر ۰ و في العام التالي إ|ھ/1 م »> امن 
الخليفة باعدام عشرة عيارين مفسدين جيء بهم 
قصلبوا في الاسواق وصلب رجل آخر كان قد لكم 
صبياً فماتر ˆ 

وكان الشحنة السلجوقي في عام ١٣١١‏ ه/ 
٠م‏ نفسه قد قثل صبياً » فصلب الشحنة عقو بة 
على جريمته رم » وبدآ الخليفة يتخذ عدة اجراءآات 
تو كد قوة شخصيته وعنم ارادته » فقي عام ۳۲٥ھ‏ / 
۸ مم طرد الخليفة الكتاب من اهل الذمة من 
الديوان والمخزن رى ٠‏ 

كما شهدت بغداد في عهد المقتفي جملسة مسن 
الاحداث الاجتماعية » بسبب اعتماد السلاجقة 
سياسة « فرق تسد » بين فثات المجتمع العمراقي › 
دتقوية التمرات الطائفية بين ابنائه للسيطرة عليه 
من خلالها » فقد حدثت فتنة ببغداد في عام ۴۰٥ھ‏ / 
9م بان اهل باب الازج و بين آهل المأموتية ء 
حيثٹ قتل عدد كبيں من الجانبين رم » وفي عام 
۹ھ / ١٤م‏ حدث تمد قبلي ضد الخلافة > 
الا أن قرات الغافة كنت من القضاو هلي الحدرة 
واعادة الامن » على ان اكب الازمات الاجتماعية 


٠ ٦4-14/١١ » ابن الجوزي » المنتظم‎ )١( 
۰ ۷۲/۱۰ › نفسه‎ )۲( 
۰. ۷۲/۱۰ >» نفسه‎ )( 
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خطورة هي حر كات العيارين والشطار التي حدثت في 
0ھ > حیٿٹ هاچم العیارون ببغداد محلات التاس 
و نهبوها » وحاول مسؤول الامن الساجوقي «الشحدة» 
التدخل في الام » حينما هاجموا دار الرقيق » فثار 
عليه اهل المحال القريبة » فقاتلهم وآحرق الشارع > 
فااحترق فيه عدد کبیں من التاس فأضط الناس الى 
الانتقال الى الحريم الطاهري » فدخل الشحنة و تهب 
مته مالا کثیرا رم ۰ وعلی اش هته الاحداث عزل 
مجاهدالدين بهروز عن شحنكية بغداد ٠‏ 

ويبدو أن هذه الحركات الاجتماعية كانت 
بمثابة ردود القعل الشديدة من قبل الناس عامة 
والعیار ين تثيجة فقدان الامن فسي عهد مسسعود 
السلجوقي قلي بداد وخا ول مود 
السلجوقي يغداد سنة ١۳١ه‏ ورآى تفوذ العيارين 
فيها اعاد یھںوز الى الشحنكية › قال این الائیں « ان 
وليك لوزت واغےا اة اا ا کک 
يقاسمان العيار ين » (۷) » ويطبيعة العحال 
ات الوزير هو وزي المتسلط السلجوقي 
ولیس وزير الخليفة العباسي » ولذافان 


VA ۱° ›» تقسه‎ C3 
٠ £:1/١١ ابن الاير »› المصدر السابق ء‎ )9( 
- ٤٥/١١ » ابن الاثير » المصدر السابق‎ )١( 
۰ ۸٩۹/۱۱ نفسه»›‎ )۷( 
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فااقی اا ی ا ق ا 
بعض الاحداث الاجتماعية من اجل تحقیق مکاس 
مادية > ومن اجل تمزيق وحدة المجتمع العمساقي < 
على ان ابرز حركات العيارين في عهد المقتفي كان 
0 ولل ي الل قاع فا 
الحرکة باته کان « ۰ بسبب ابن الوزیں وابن 
تاورت آخي زوجة السلطان لانهما كان لهما نيب 
ي الذي پا خذه العيارون (۵ * 


وعلق ابن الجوزي على فساد العيارين في سنة 
IEF /A0fA‏ بقو له : « قدام مسعود السلجوقي 
قنزل اصحابه في دور التناس و تصاعق فسات العيار ين 
بد-خوله » و کثرت الکبسات والاستسققفاء تهھار اء و نقل 
التاسن رحالهم الى دار الخلافة و باب المراتب » و کان 
اللصوص يمشون بثياب التجار في التهار » فرلا 
يعرفهم الانسان حتى يأخذوه فآخذت طرق الصيارف 
وضاقت الممايش » وكان للعيار ين عيون على الناس 
شن التناة والر جال يطوفون الخانات والرحبة 
والصيارف والجوهريين»فاذا عاينوا من قد باعشيئاً 
تبعوه و آخذوا ما معه وکان يچتمعون في دور الذين 
پحمو نهم في ذال ورين السشلظطان السلجوقي ودار 
میں نقش "" » رى ۰ 


. ٩٥/۱۱ نقسه؛‎ )۸( 
. ٠١١/٠۰ » المنتظم‎ )۹( 
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وكا ا کی تا 
وصارما فاخب مسعودا السلجوقي بسحقيقة 
الوضسع حينما اتهمه مسعود بالتقص یں 
امام العيار ين احا « یا سلطان المالسم 
اذا ضان عقيد العيارين ولد وزيرك واخا امرآنك فآی 
قدرة علی المقسدين »ر٠٠‏ فأمره مسعود بأعدأمهما 
وفعلا تم اعدام أبن قارون في حان هرب اپن وز یره 
وا شس العيأرين ر١٠‏ . 

و يبدو ان عامة الناس كانوا يعلمون بحققة 
اين الوزيں وآخي زوجة مسعود» ويبدو ان خشية 
مسعود من هياج عامة التأاس في بخدأد جمایه پصدر 
امسسهہ باع دام هولاع “ ويلاح ظط أن مسعودا 
السلجوقي أن هو صاحب ألنقوذ فى السلطلة > 
وما ينأل المقتفي فيي بداية صراعه مع هؤلاء 
المشغابين ˆ 

و نتيجة لهذه العوامل وغير‌ها فأنه حدثت عدة 
حرا تق في بغداد » لعل من اخطر‌ها الحريق الكبيں 
الذي حدث سنة ١٤۵ھ‏ / ١٤١١م‏ حينما احترق 
القصس الذي بتاه الخليفة المسترشد » واكان في غساية 
العصسن ء وقد انتقل الخليفة المقتفي بجواريه و حلا یاه 
اليه ليقيم في ثلاثة ایام » فہا ان نامسوا حتی 


(۰) ابن الاثیر » الکامل » ٠ ٩٥/۱۱‏ 
1 


احترق علیھم القصر ر۲٠)‏ › ویعدل اہن یں انح ہیں 
بان جار ية كانت تحمل شمعة وادت الى أحتراق بعص 
الناس واطلق عددا من المسجونين مقابل سلامته من 
الح یق ( ۰ ور پما كان للعناصر المعادية للخلافة 
يد في ذلك »وفي عام ۱٥0ھ‏ / ۱١٦‏ 2 أاحتر قت بخدأد › 
واحترق درب براٹا »> ودرب الدواب > ودرب اللبان»ء 
O NEO‏ 
٠‏ الخلافة » وباب الازج » وسوق السلطان » وغيسس 
ذلك ر٤‏ “ 

و نتيجة لاضطراب الاوضاع الداخلية » فقشسد 
اهملت مشاريع الري » واهملت السدود والقناطس 
التي كانت تنشاً لمجابهة خط الفيضان نتيجة لعسدم 
و جود اسثقرار دا خلي > وادی هذا الاهمال الى تمرض 
العراق عامة وبغداد بخاصة الى فيضانات عديدة أدت 
الى الحاق ضرر كبي بالاقتصاد » و بالحالة الصمسحية 
والاجشثماعية للسكان > فضي عام po1‏ / 1101م 
انفج بثق النهروان نتيجة لزيادة مناسيب المياه 
واهمال الري » حتی ادى هذا الى الحاق ضرر كبيس 
تالٹاش ر٠٠‏ » على ان اخط القيضانات التي شهد ها 


. ۲۲٠١/١١ » ابن كثير » البداية والنهاية‎ )١١( 
۰ ۲۲۰/۱۲ » نفسه‎ )۱۴( 

۲۱/1۱ « اين الاتير › الكامل‎ )\٤( 

۰ ۱٥۷/۱۱ » این الاثیر › الکامل‎ )٠٥( 


N * 


المراق كان في عام ٤۵۵ھ‏ / ١١٠١م‏ » في الوقت 
الذي عاد فيه الخليفة المقتفي الى بغداد بعد ان كان 
يقوم بزيارة تفقدية الى واسط » مما ادى الى غرق 
بغدادر٦ ١‏ » بعد آن زادت دجلة زيادة عظيمة ودخل 
الماء الى يغداد وخندقها فوقع يعض سورها » وأخذ 
الناس يعيرون الى الجانب الغبي فبلغت المعية عدة 
دنانیں ولم يكن يقدر عليها البعض »> فكش الخراب > 
و بقيت المحال لا تعرف انما هي تلول » ومن المناطق 
التي خرقت في الجائب الشرقي » قراح ظفل > 
والاجة ¢ والختارة ٤‏ والقتد ية »> ودرب العيار « 
وخرابة أبن جردة » والريانة » وقراح القاضي › 
و بعض القطيعمة » وبعض يباب الازج »› وبمض 
الحانو تية »> وقراح ابي الشحم > وبعض قراح أبن 
رزين » وبعض الظقرية »> واما الجانب الغربي 
فغرقت فيه مقبرة الامام احمد بن حتبل وغيرها من 
المقاي »> وانخسفت القبور البنية « وخرج الموتى على 
رآس الماء » وكذدلكت المشهد والح بية « وكان اما 
عظیماً » ر۷ يقول ابن الجوزي « وجئنا أل دار نا 
بدرب القياد بعد ايام والد نيا كآنها بطيحة فلم نعرف 
درب القياد الا بمنارة المسجد » وکان الماء يقرب من 
الحائط فيقع » وكان كآنه سخط من الله عزوجلل 


° NY e البنداري » ادر السابق‎ (\ DD 


(۱۷) ابن الاثير » اللصدر السابق » ۲۶۸/۱۱ ٠‏ 
A4‏ 


لكثرة ال توب» (۸) و بعك هدا الفيضان اشوا کار ته 
طبيعية تعرضت لها بغداد قي عهد الخليفة المقتفي 
لامر الله ٠‏ 

وا بش داعا فن ا Af aoarY‏ 2 > اراد 
الخليفة اصلاح مشار يع الري في المراق › ففي ذات 
العام فغ من حف نه دجيل ر١‏ » وفسي عام 
/aore‏ ۴ أ بدآ الشحنة بهروز وبامى المقتفي 
بعمل سک النهروانات فبتاه دفعتین » وهو پتفج تم 
استحكم في الثالثة » وما زال يعمل عليه الى ان مانت 
في سنة ٤١‏ هف * وتم في عا٣‏ ٣۳٥ھ‏ / ١٤۱۱م‏ عمل 
بشق التهروان » وروي انه انفق على سكر 
النهروانات سبعان الف ديتار )۴١(‏ » وفی سنة(0 0 هف 
خر ج الخليفة بنفسه الى تاحية الدجيل » وكان قد 
تولٰی حضف تھ الدجيل وعاد بمد ان تققد العمل 
فیھا ر٢‏ ¢ وقي العام ۵0 ف کح الخايفة فنزرل 
باوانا » وقصد فم الدجيل » وكان الحفى فيه متواصلا 
ئم عاد وقصد نھر الملك ورحل ر٣‏ › ٹم کرر زپار تھ 
العفقد ية مشرو ع الدجيل حيث عاد اليها في شعبان 


(۱۸) این الجوذزي »> اهل الاتر في عبون التواريح والسسير 
( القاهرة »> ٩14١ › ) ۱4۷١5‏ .° 

۰ ۳۹۸/۸ >» ففسه > ۰ این الاثیر › الکامل‎ C2 

۰ 4/۰ > ابن الجوزي › النعظم‎ (Y۷) 

۰ ١٦٥١/١١ >» نفسه‎ )۷٥( 

٠ 1/71/1۰ » تفه‎ ۷۷ ( 
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سنة 20 هھ »› فاقام بها اياما ثم عاد الى بخدادر٤)‏ `" 
كما ان الزلزرال کان له نصيب في هذه المرحلة 
a‏ 

من العراق فخرب کشرا متها » وهلك تحت الهد ۾ عالم 
کٹیں رہ) > وذلك ف سنة ۲ ۵ه » وأدى e‏ ای 
الغلا وانعدام الاقوات پال س اقرا" ¢ EY‏ سس 
و جود مو جات الجراد المصحراوي ٤‏ الذي هاجم العراق 
سنة ١٤٥ھ‏ ء پقول اہن الاٹیں : « کان پالعراق چراد 
کثیں أ محل اک البلاد )٣۷(‏ » » وادی هدا ال غلاء 
الاسعار بالعراق و بخاصة في 2 اها 
« تعذرت الاقوات وقدم اهل السواد الى بغداد 
منهن مان قد اخذت اموالهم و هلکوا جوعا وع پا »ر۸ ) 
دک ی ا تالایا لای 
ولا سڀما في بغداد وكش الموث فيها ره » وكان 
ذلا في عام ۵١‏ هر٠‏ وعام 9٤٥‏ هرام »> فضلا عن 
ذلك تنجد ان السلاجقة كانوا يلعبون ادوارا سينة في 
الحاق الضرر بالعراق وآهاسه » ولتعقيد الوضعع 
الداخلي فيه › فقي عام ۱ھ / ۱ ۲م» عادٹث 


(۲۶) نفسه» ۱۸۱/۱۰ ۰ 
)۲١(‏ ابن الاثير » المصدر السباق > 11/۷ ° 
() نقسه› /۱١‏ ¥۷ ^ 
(۲۷) نفسه » ۱۱۸/۱۱ ۰ 
(۲۸) اين الاثير » المصدر السابق » ٠. ۱٠۳۷/۱۱‏ 
)1١‏ تقسه »ء 0/11 . 
(*) تفسه »› ٥٤/١١‏ * 
VT‏ 


الجبايات السلجوقية رة اخرى وضاق بها التاس 
عنفا ورشدة ظلم ر۲٣)‏ ¢ وفي سنة ۳ھ/ 11م 
هاجم اتابك زنكي بن آقسنق مدينة الحديثة ورتب 
اصحابه فڀها » وظلم اهلها ر٣‏ » وعتدبا هاجسم 
السلاجقة السات سنة ٤۳‏ ٥ه‏ / ۸١١١ء‏ نهبوا حوالي 
البلد وآخذوا غلات الناس » وخرجواالى الدجيل › 
واختوا نساء الناس و بنا تهم > وجاموا پهن الى 
الخيم » وقال القزويني الواعظ : « لو جاء الاق نج 
لم يفعلوا هذا !! اي ذنب لاهلل القسسرى 
والر ساتیق ؟ رام ثم وقع الغلاء والقحط ره › 
فضلا عن ذلك فان‌السلاجقة کانوا پاآخذون‌الرشاوي ٠‏ 
فيروى ان ابا العنأاء يحيي ين سعيد المعروف ياين 
الرحم القاضي » کان يئس الحاكم يأخذ الشا ويبطلل 
الحقوق وتزايدت الاسعار حتى بلغ الكى رم الشعیں 
سنة ٤١‏ ۵ه / ١٤١١م‏ › اربعين ديتارا » والحنطة 
تمانين دينار! » فنادى الشحنة أن لاییساع الکن 


۰ ١١۲/١١ تفسه؛‎ )۴١( 

٠ ٦4/١١ » المنتظم‎ )١۲( 

(۲؟) الکامل + 0/1 

٠. ۲۴٢۲/٠١ » المنثظيم‎ )٤( 

(۴۰) النعظم » ۱۳۶/۱۰ . 

)۳١(‏ الكر : وحدة مكيال = ۲۹۲۰ کخم للقمع > وەر۷ ٢ ٤۲‏ کھم 
للشعير هنتس »> الاوزان والكا ييل > ترجمة كامل العسلي 
( عمان > ۰ ) ص۷۰ ۰ 


Vt 


الدقيق الا بدينار » فهرب الناس وغلقوا الد حا هين 
تراخی الس ر۷٣‏ “ 

ولقد أهتم المقتفي باصلاح الامور الاقتصادية 
للعراق » ومواجهة ما لحق بالناس من ظلم وتعسف 
السلاجقة » حيث ام الخليفة سنة TY /aorY‏ ١م‏ 
بازالة المواصي والمكوس ونقشت الالواح بف لت ر۸ )› 
وقي العام الخالي PIITA/AorY‏ رفع المكوس 
والضرائتب ره » وكذلك ف العام ARTEL‏ 
عبت ع لرا ال ن علها برك اک نى 
الأسواق ر( > وكذلك في سنه aot‏ / 0م « 
التي أسقط المكس فيها رائ ٠‏ 

كانت الخلافة تسعى جأهدة لعالجة تلك 
الازمات » فعلى اث ارتفاع الاسعار وغلائها في 
العراق عام ۳ هه تنجد آته في السنة التي تلتها 
مباأشرة و بعد اجراءات سليمة اتخذتها الخحلافة 
رخصت الاسعار في العراق » وكشت الخيرات › 
وخرج اهل السواد الى قرأهم را » كماان الخليفة 


(۲۷) المنعظم ؛ ١۲١/٠۱۰‏ ۰ 

° VA/1° > تقسه‎ ) ۸( 

(۹) نقسه » ۱° / ¥4۷۸ . 

۰ ٩۲۰/۱۰ » تسه‎ )*( 

۰ ۱٤٩۹/۱۱ » ابن الاثیر » الکامل‎ )٤۲( 


ووزيه ابن هبيرة كانتا يحاولان معالجة الأزمسة 
المعاشية للسكان من خلال المساعدات التي كانت 

تمنح للفقراء بصفة خاصة » وفي مناسبات عديدة »> 
فنجد آن الخليفة المقتفي « اطلة للفقراء مالا 
کیااک ای د ای 
السلاجقة ابان حصار هم لبغدأد ف عهلد مسك 
السلجوقي » كماان الوزيں أبن هبيرة » أنفق خمسة 
اللاف دينار » بعضها للصدقة وبعضها في قضاء ديون 
اهل الحبوس وغیں هم ر؛؛) * کماانه في عام 90۳ ه» 
انقق الوزي ابن هبيرة ما يقارب ثلاثة الاف دينار 
على موائد الافطار ملول شه رمضان « وخلع على 
المفطرين الخلع السنية »رى وذلك في العيد » وفي 
عام l < m0‏ م ضس الخليفة المقتفي Np‏ إاللسه 
فر قت الصدقات وذبح كل واحد من ار باب الدولة من 
السلس فقت الكاة غا الفقاء . 
ورعم ان هذه المساعدات كانت محدودة » الا انها 
أسهمت بعض الشيء في التخفيف مما كان يعاني مته 
العمديد من الفقراء والمساكين نتيجة لاوضاع سابقة 
و بذدلك يمكن للقارىء ان يلمس » مدى كثرة المشكلات 
والازمات الداخلية » فضلا عن كثشرة المشكلات 


٠ ۱۷٦/١٠١ » ابن الجوزي ء» المنتظم‎ )٤١( 
۰ ۱۸٩/۱۰ » نقفسه‎ )5٤( 
۰ ۸۱1/۱۰ » لفسه‎ )50( 


۷٦ 


السياسية والاحداث العسكرية التي واجهت الخليفة ٠‏ 
و يبدوا ان اغلب الازمات الداخلية قد حدثت في 
الستوات الاولى لحكم المقتفي › ثم اخذت في التناقص 
تدريجيا مع ازدياد كقاح ونضال الخليفة »> ضد 
معصسادر تلك الاضطرابات ومسسبيها » ومن بسين 
العوامل التي اسهمت قي حل هذه المشكلات والتعرف 
غار ا رالراق 
التي قام يها الخلينة المقتفي لعدد من مدن العراق لكي 
يكون قريبا من الاحداث وليطلع بنقسه عن قرب على 
أوضاع العراق ومدنه ٠‏ 


YY 


الفصل السادس 


الزيارات التفقدية التي قام بها المقنفي لامن الله لسنالعراق 
وعناينه بالح ركة الفكربة 


الزيارات التفقدية التي قام بها الخليفة المقتفي لآمر اللسه 
مدن العسسراق 


قام الخليفة المقتفي لامں الله بعسكة ز يارات 
تفقد ية لعدد من مدن وقرى العراق » وذلك للتعرف 
على اوضاعها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية › 
وليطلع بنفسه على احوالها وظروفها » وکانت 
زياراته متكررة ومتعددة » وان آول الزيارات 
العققدية للخليفغة المقتفي قيامه بز يارة تفقد ية 
لمشروع قناة الدجيل » حيث خرج ای تناحية الدجيل »> 
Sel u sS‏ 
قي عام هرم » وفضي سنة ۲٥٥ھ‏ »› تکسرت 
ز يار ته للدجیل › > ثم في عام ٣٥٣ھ‏ التي اقام بها 
آیاما ثم عاد الى بغداد » وکان في زیارته هذه پتفقد 
مشرو ع قناة الدجيل وما اتجز من ام حفرها ر › 
كما شهدت مدينة الأثبار » زيارات متعددة ومشكررة 
من قبل الخليفة نتيجة لوقعها الهم في المناطق 
الغر بية من العراق » وعلى اطراف الصحراء » وكان 
ابرز زياراته لها في سنة ١۵٥۵ھ‏ » حيث سار في 
a‏ لاحوالها ر٣‏ » وعاد الى 


۵ ابن الجوزي » المنتظم » ٠ ١١١/٠٠١‏ 

° \A\ < 71/1۰ ›» تقسه‎ )۷( 

۰ ۱٩۰/۱۰ » نفسه‎ )( 

الخليفة المقتفي لامر الله د ۸١‏ 


زيار تها ثانية عام ٥٥۳‏ هر »> ومن الأتبار اتجه الى 
مد ینة کی پلاء متفقدا احوالھا › وزار قب الحسین بن 
علي رضي الله عنه رم » وفي عام ١ه‏ اتجه 
الخليفة الى مدينة هيت » وكان مقطمعها نور الدولة بن 
الامي العميد و بعد آن تفقدها عاد الى بغدادرم » وف 
سنة ۵١‏ ۵ه خرج الخليفة من بغداد حين خسروجح 
الحجاج فسار معهم الى النجف ودخل جامع الكوفة 
واجتاز في سوقها وعاد الى بغداد ر۷ » وتعد مدينة 
واسط من الدن التي اک ون اراد ته ودا 
للا كد من وضعها الامني بسبب آهميتها الاست | تيجية 
ا ا و 
يوجد اعداء الخلافة من السلاجقة › لذلك فقد زاره 
سنة ١١١۵ه‏ ء ودخل في سوقها متفقدا أحو الها وعاد 
الى بخدأدرى »› وقام بز يار ة اخرى لواسط سنة ۵۵٤‏ هف 
واجتار بسوقها وتفقشد جامعها رى » ويتطسق 
البنداري الى زبارة الخليفة هذه فيقول : « ١ء٠‏ وأا 
نائب الوزيں اين هبيرة بها وخرجت في آصحابي 
للتلقي وكنت في زحمة اللقاء على غاية التوقي › 


(2) لفسه » ۱۸۱/۱۷۰ ۰ 

۰ ۱۸۱/۱۷۰ نفسه»‎ )٥( 

٠ ۲١۷ » البنداري » المصدر السابق‎ )١( 

(۷) ابن الجوزي » المدعظم ء ٠ ١/١٠١‏ 

(۸) تفه › ۸/۱۰ ° 

۲٤١/١١ » ابن كثير » البداية والنهاية‎ ١ ۱۸۹/١٠١ » نغسه‎ )٩( 


AY 


فبصرت بموكب الخليفة » وقد أقبل في افواجه »> 
كانه البحر في أمواجه » فنزلت وتقدمت اليه › 
وقبلت الأرض بين يديه » فوقف الركب اشفاقا عاي 
من الزحمة » وكانت رآفته مجبولة على ال آفضه 
والهمة » وقال له مخلص الدين أبن الكيا الأهراسي 
هذا الذي يقول في امي المؤمنين من قصيدته كان 
يصف هذه الحالة (*) : 


پا لحنم أسف بالمنى منك السف 
و برزت مثل الشمس تشرق للورى 
بمظلة E E‏ تحکي همالة 

وجه الامام يضيء فيها كالقم 


و بعد ذلك عر فه الوزير بالخليقة ورحب به › 
ثم اتجه المقتفي الى دار الديوان بالمدينة » وجلس 
ساعة في أيوانه » وآطلع الخليفة ووزيره على بعض 
المعاملات في ديوات واسط ثم انصرف الى سرادقشه 
والوزير الى مضاربه » ونزل رجال الدولة كل منهم 
على مرتبثه را١١‏ » ويصف البنداري مجلسا للاخليفغة 


۰ ۲٦٦ › البنداري > تاريخ دولة آل سلحوق‎ )١٠١( 


Af 


بمدينة واسط فيقول : « “ ٠“‏ وحضعرت بميسدان 
وا سمل والمقتفي رضي الله عنه حاضرا ومعه اولاده 
وولي العهد المستنجد يوسف وابو علي واپو أحمد 
وولده المستنجد آبو محمد المستضيء الذي تولى بعدهء 
ولعبوا الكرة » ولم يلبث پواسط ثلاثة أيام حتى عاد 
الى بغداد *“ *» ر٣‏ » وقام المقتفي بزيارة اخضرى 
اوا و ا ا ت و هف 
O Eg‏ 
ass Es‏ 
استخر جه من دفاتن ابن حماد وطالبه بها ر٣‏ ۰ 
لقد كان يتفقد احوال الرعية في جولاته تلك › 
E‏ 
سواقي الغفراف » زلت به فرسه في بعض الطریق 
فوقع على الارض وشح جبينه بقبضة سيف الر كاب > 
فانتشله مملوك من مماليك الوزیں فاعتقه الوزپيس 
وخلع عليه » وجعل للطبيب ابن صفيه مالا لانه خامل 
المكان وعاده )٤(‏ “ حيتث کان بعر ض حیااته 
للمخاط من اجل راحة البلاد والعباد › و كان التعب 
قد أخذ منه مآخذا » لانه كان داثم الحركة والفنقل 


٠۰ ۲۹٩ >» تفسه‎ )( 

°۰ ٦¥ > تفسه‎ )( 

۰ 1۸۹/۱۰ > الجوزي › المصدر السابق‎ نب١‎ )١١( 
۰ ۱۷1/١١ » نقسه‎ )٥( 


Af 


O TO RT 
* لاخلافة مكانتها وح متها اللائقة بها‎ 

كما كان الخليفة المقتفي يتفقد مناطق بغداد 
E N. ETC‏ 
قام الخليفة بتفقد المحلات التي تأثرت بالحمصار 
ا ا ا کا 


تسجيع الخليفة للحركة الفكرية : 

لقد اولى الخليفة ووزيره الحركة الفكرية فضي 
البلاد اھشماما کبیںاً حتى ان المقتفي « كان محبا 
للحديث وسماعه معتنيا يالعلم مكرما لاهله » ر٦‏ * 
ويقول عنه أبن دحية : « كان محدثا عالما بالصحيح 
والسقيم آخنا على یک الظالم آخذا بيد المظلوم»ر۷٠)‏ 
ويقول الاربلي : « كانت ايامه تزهو بفعل الخيرات 
وانشاء العلوم « )۸( > و کان وزپره ابن هبيررة 
مشجعا للعلم والعلماء » حتى انه كان آحد 
ر جالهم ر۱۹) « وله في العلوم والتصانيف على اهل 
عص ر ہر °( ٬‏ و ڪان البنداري المؤرغ المشهور و صاحب 


٠ ۲۷٤ | » العصامي المكي ء» سمط النجوم العوالي‎ )١١( 

(۱۷) ابن دحبة الكلبي » النبراس في تاريخ خلفاء يني 
العباس \oV‏ + 

(۱۸) خلاصة الذهب المسبوك ( بیروت ۱۸۸٩‏ ) ٥۷؟‏ ۰ 

(۱۹) راجم ابن خلکان < 1/7 وما صدها ۰ 

٠ ٠٠١_۳١٤ »› الفخري فى الاداب السلطانية‎ )۲٠١( 


كتاب تاريخ دولة آل سلجوق ممن نالوا الحظوة لديه 
حيث عینه نائبا عنه في واسط را ۰ 
فالحياة الفكرية كان لها تصيبها من الرعاية 


والتة لتشجيع على يد المقتفي » حتى أن وز یں إالخلافة › 
كان شاعراً » وله أشعار كثيرة منها ر۲۲ : 


يقين الفتى يزري بحالة حرصه 
فقوة ذا عن ضعف ذا تتحصل 


وكان كل من الخليفة ووزيره يتصف 
بالسماحة والخلق الحميدة ر٣ ٠‏ 


٠ ۲٦١ » ناريخ دولة ال سلجوق‎ )۲١( 
. ٠٠١ ۴١۱٤ › اين طباطبا › المصدر السابق‎ )۲۲( 
) ۰ ۱£ ے‎ ٣١٣ > تقسه‎ )۲۲( 


A۸٦ 


القصل السابع 


تصدي الخليفة المقتفي للسلاجقة وانتصاره عليهم 


ورغم الحالة الصمبة التي كأن يم بها الخليفة 
المقتفي »ور غم ضعف موقفه السياسي و العسکر ي٤۱‏ لا 
انه صمم بعزم وارداة قوية علىمجابهة السلاجقة من 
اجل تحریں العراق منهم ›» حيٽٹ صمم على ان یہد 
يتصفية الحساب معهم مثذ البداية » ولقد روى 
القزويني عن وزي الخليفة قوله : « تطاول علينسا 
مسعود ين محمود السلجوقي فعزم المقتفي ان پحار به 
فقلت : هذا ليس بصواب ولا وجه لدا الا الالتجاء الى 
اله فاستصوب رآيي» رم » ولم تنفع محاولات الزواج 
السياسي في التغييں من سياسة وتعنت السلاجقة 
تجاه الخلافة > حیٿ انهم ظلوا پسيرون على النهج 
نفسه والاسلوب العدائي » رغم ما حدث ستة ۳١‏ ١ه‏ / 
٠‏ ام » من عقد مصاهرة للمقتفي على فاطمة ينت 
محمد بن ملك شاه اخت مسعود السلجوقي » وحطضر 
مسعود والاكابر وتولى العقد وزی الخليفة ونشرت 
الجواهن والكافور والعتنبى ر“ › وكان الزواج على 
صداق مائة الق دینار ر٣‏ » وروی أبن الاثيں آنه في 


1( القزو يني ۲ آثار البلاد واخبار العياد » ( بيروت ء» ١۱١۹7٦١‏ ) 
¥ ° 
(۲) ابن الجوزي المنتظم ج۰٠‏ ( حیدر آباد » ٩۷ )۱۳١۸‏ ۰ 
(۴) الدياربكري » تاريخ الخميس › ٠ ٤٠٥/۲‏ 
A۹‏ 


سنة ١۵۳ه‏ › تزوج الخلينة بفاطمة خاتون بتنست 
مسعود السلجوقي : « وكان يوم حملها الى دار الخلافة 
یوما مشهودا » اغلقت بغداد عدة اپام * *» ر »› غیں 
هذا النوع من الزواج السياسي كان مجسد تهدئة 
بسبب طموح السلاجقة ورغبة المقتفي لام الله في 
ممارسة سلطاته » خأاصة ورأن مسعوت السلجوقي کان 
مصدرا لخلق متاعب كثيرة للخلافة بخاصة » نتيجة 
علاقاته غير الطبيعية مع عدد من الامراء » واورد 
ابن الجوزي آنه في سنة ۵۳۸ ه جمعع السلطان 
السلجوقي جيشا كبير! قاصدا الموصل والشام ولجاً 
زنكي الى الاسلوب الدبلوماسي حيث تم عقد الصلح 
على ماتة الف دينار ودفع منها ثلاثين الفا وفي رواية 
ان ابن الانباري خرج وتبض الاموال » ومما لاشك 
قبه ان هذا الاسلوب کان يجري على حساب مصلحة 
الخليفة والخلافة معا ٠‏ كما ان مسعودأً السلجوقي كان 
قد خلق مشاعب اخرى للخلافة » وروى ابن الجوزي ان 
مسحو د | السلجوقي قدم پغداد «فنزل اصحابه في دور 
الاس و تضاعف فساد العيارين بدخوله وكشت 
الكبسات والاستقفاء نهارا » ونقل التاس رحالهم 
الى دار الخلافة » رم » ويلمس القارىء مدى تدهور 


(*) ابن الاثير » الكامل < VV/\۱1‏ ۰ 
)٥(‏ ابن الجوزي » المصدر السابق <1 
(1) فسه › ۱۰۵/۱۱ ہ۰۹ ۰ 


+ 


اوضاع الحلافة والذي‌کان‌مصدر ها السلاجقة | نفسهم 
و تسلطهم على سلطانها » واثارة المشكلات فيها اذا 
ما علمتا ان « ابن قاورت وهو ابن عى السلطان 
مسعوت کان في العيار ين )۷( ولڵذا تهيآت ظر وف 
النضال الجاد لاخلافة ضد السلاجقة وبخاصة وان 
السلطان مسعود قبيل وفاته كان يعاني من مشكلات 
عدیدة حتی ان مشکلاته هته لم تسمع له پالاستقرار 
فی مکان معین » اذ انه کان یغنقل من مکان الى خر 
وذلك بسبب كثشرة المخالفين والخارجين عليه من اهل 
بيته وامرائه رى ٠‏ فضلا عن ان الخليغة لم يكن 
يستسلم لسيطرة المتغلبين » فكان لابد من ل 
العبافن والخلاف بين الخليقة والسلاجقة »› وكان اول 
رار يشخذه الخليفة ضد السلاجقة هو محاولة تخلصه 
امن الامیں مسعود السلجوقي في بغفداد » فقد روئ 
SS‏ 
فاش راك اتن ا ته ع وه ا 
العيد » ولكن حدث ان تزل سيل عظيم في يوم العيد 
فلم يخرج مسعود السلجوقي للصلاة» ففشل التد بی > 
ثم علم مسعود بدلك التدبيں فقبض على العباس 
(۷) نفسه ۰ ۱۰٩/۱۱‏ ۰ 


(۸) الخضري » محاضرات في تاريخ الامم الاسلامية » (القاهرة > 
\TAY‏ ( *£0° ° 


۹۱ 


وقتله رى ۰ ويمكن عد هذا الاجرراء اول تصرف 
جريء من قبل الخليقة ضد السلاجقة للخلاص من 
تير هم وجورهمر٠٠‏ » فضلا عن ذلك فان الخليقة 
المقتضى اتخذ عددا من الاجراءات التي تبين قوته ٠‏ 
ففي عام ١ه‏ » امر الخليفة باعدام الشحنة 
السلجوقي صلبا » بسبب قتله صبيا » وكان التاس 
قد ساندوا الخلينة في موقفه الصسارم هذا ضد 
إلشحنة ر١ ٤‏ وني سنة ٤ه‏ انفذ الخليفة خدما 
وعمالا على البلاد من خير مشاورة أحد ر۲ »› وام 
الخليفة سنة ۳۲۷٩ھ‏ / ١١١١م‏ ان لا يخاطب آحسد 
بمولانا سوى الوزي › ولا يحمل لاحد غاشية على 
الكتف سوى قاضي القضاة الزيني ر٣٠‏ › وأخذ وزيس 
الخلينة يطلب من مسعود السلجوقي ان يتوسط له 
عند الخليفة ليرضى عنه * وكان الخليفة المقتفي كما 
یقول ابن الجوزي : « يعد ذنو به ومکاتباته واساءاته 
و ٠٠١‏ فعفا عنه الخليفة » ر؛م › الام الذي يدلل 
على مدى ازدياد مكاتة الخليفة وهيبته » ثم اعقب 
ذلك اجراءات شجاعة تحدى فيها المقتفي السلاجقة › 


(۹) راحة الصسدور ء ٤٥‏ . 

٠ ٠٤۷ › الزهري » كفوذ السلاجقة السياسي‎ )٠١( 
. ۷۲/٠٠١ » ابن الجوزي » المصدر السابق‎ )1١( 
. ۸٠/١١ >» ابن الجوزي › المصدر السابق‎ 19( 
۰. ۱۰۳/۱۰ » نفسه‎ )( 

۰ 4٩1/۱۰ › نفسه‎ )۱٤( 
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فقي عام أ٤‏ ۵ه » عتندما دخل مسعود السلجوقي 
بداد وعمل دارا أضرب | E ET‏ 
الخليفة بالقاء القبض على الضراأب › وام مسعود 
بالقبض على صاحب الخليفة » فاضطس 
الخلىتة الى اصسدار ام باخسراج من 
ف الجامع وغاقه وامر بغلسق الس اأجد 
فبقيت ثلاثة ايام كذلك ئم تقدموا بفتعها ولم يسلم 
هم الضراب واطلق حاجب الاب )٠*(‏ »> و تصرف 
الخليفة هذا يعتي ذكيا لانه اراد ان يلجا الى الشعب 
فى اثارة عواطقه الدينية ضد السلاجقة الذين 
اضطروا للاذعان لرغبة الخليفة باطللاق سراح 
الاو ا ا 
أ پن العبادي الذي وعظه وطلب اليه ان يحسن أل 
الرعية بالمعاملة الطيبة فاستجاب له ر٠٠‏ » ويشكل 
هذا تحولا جديدا فى مسار سياسة السلاجقة التي 
بد آت باللجوء الى الاساليب الد بلوماسية للحفاظ على 
تفوذهم والتجرد عن اساوب العتف والعسوة الظاهة 
O N ERT‏ 
وتصدق بعدة أشياء في سنة ٥٤١‏ ه/ ١٤١١م‏ 
نقسها ر۷٠‏ » وبدآت الخلافة والناس يشعرون 


۰ ۱۱۹/۱۱ >» نفسه‎ )۱٥( 
۰ ٩۲۰/۱۱ »۰ ابن الجوزي‎ )۱7١( 
°۰ ۱۱۹/۱۷۰ ¿ نفسه‎ )۱۷( 


a 


بالطما ثينة » اضق الى ذلك ان مسعودا السلجوقي ك 
بشعس بالضعف نخيجة لعلاقا ته غ الحيدة مع الامأعء 
عام ۳٤ھ‏ » وردت الانياعء بخروج الامراء عليه 
و المعارضة فهاجموا شهر بان ر۸ » فهرب التاس 
منهم حتى شحنة مسعود في بغداد الذي هب الى قلعة 
کک وقطع الجسر » وحاول الخليفة المقتفسي 
اقناعهم الا انهم اصروا على موقفهم قائلين : « جئنا 
لنصلح آمس‌نا مع السلطان * * *» ر۹١٠‏ » ثم طلبوا من 
الخليمة مبللغ ثلاثين الف دينار ليرحلوا عن بخداد ء 
واستشار الخليفة رجاله الذين اشاروا عليه بتسلي 
المبالغ الا صاحب ديوانه ابن هبيرة الذي اشار عليه 
بضر ورة انفاق هذا المبلغ على الجيش حتى يتمكن من 
دفع خط هم وقال للخليفة : « هؤلاء خرجوا عليك 
وعلى السلطان » وجاهروا بالعصيان ٠*١‏ وانفق ما 
عزمت على بذله لهم في عسك يقاومهم ويدفع 
شر هم » ر٠‏ فوافق الخليفة على ذلك » وما قرب 
السلاجقة من بغداد » تقل اهل بغداد رحالهم ¢ 
ارسل الخليفة رسولا الى السلاجقة وقال لهم على 
لسان الخليفة : « في اي شيء جئتم 3 يا 
مقصودكم ٩©‏ فان الناس قد انزعجوا بسبب مجیئکم ! 


(۱۸) شهربان : من مدن العراق التي تقع في جهانه الشرقية ٠‏ 
(۱۹) ابن الجوزي › نفسه » ۱۳۲۱۴۳۱/۱۰ . 
)۷۰( البنداري ٤‏ تاریخ دولة آل سلحورق ooo Vo,‏ 
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فقالوا. نحن عبيد هذه العتبة الشريفة * * ٠‏ » فوصلوا 
نواحي بغداد » فجتد الخليفقة العسكر واظهسس 
السرادقات والخيم وحف الخنادق وسى العقود 
والعسک السلجوقي ينهسون حو الي البلد » يآخذون 
غات لای ٠‏ ف ج معان ا بف رن ی رر 
الا ل ل ا ا 
همجية السلاجقة بقوله : « لو جاء الاف نج لم يفعلوا 


هذا » آي ذنب لأهل القرى والرساتيق ** *» وقبض 
الخليقة E N‏ أبن صدقة > وعلى 
الوزيں ابي تمر بن جھيی » اللذين 


آشارا عليه بدفع مبالغ للسلاجقة > 
وقي 1۸ جمادى الاولى جلس الخليفة المقتفي فضي 
منظرة الحلبة واستعرض العسكر » وحفرت الخنادق 
پېغداد » و نودي بپلبس العوام السلاح » وان يمتعوا 
| تنفسهم واموالهم ؛ وفي جمادى الاخرة بعث 
الخليفة ليلا فغلق الباب الحديد من عقد السور مما 
يلي جامع السلطان » وينوا خلفه وسدوه سدا قاطعاء 
و بعث الامين السلجوقي الى الخليفة قائلا : « لأي شيء 
سددتم. في وجو هنا * ۰ فلم یلتفت الى قوله * *» ودارت 
a OC‏ 
بتقسه » واتصلت الحرب وكان القتال تحت مدر م.ة 
قمرية وقتل جماعة من الفريقين » ثم ارسل الاماء 
الى الخليفة فاعتذروا فلم يقبل عذرهم » فاقاموا الى 


4© 


اليل » وقالوا : « نحن قيام على رؤوسنا ماتېرح أو 
يآذن لنا آمیر الو منين ویعقو عن جر ‌منا » را »›» وؤفق 
جيش الخلافة في اول تجر بة للنضال ضد المشغلبين › 
وكان لهذا الانتصار آثره في ار تفاع منزلة أبن هبيرة 
عند الخليفة › الذي رقاه من صاحب دیوان ال وز یں 
وخلع عليه سنة ٤۴‏ ٥ه‏ ر۲ ويعتبر هذا الانتصار 
الي لف الاه وا تة لوال لون 
الدولة السلجوقية وانهيارها » واعادة هيية وسلطان 


٠ ١۴٣١۱۲۲/۱۰ » اين الجوزي › المصدر السایق‎ )۲١( 
وكان ابو القاسم هبة الله بن الفضل البغدادي طبيیا‎ )۲۲( 
فأاضلا » وكان معاصرا للحيص بيص وخرجا من جمله‎ 
عسكر الخليفة فقال هبة‌الله في الفضل قصيدة منها :س‎ 
مرذولة احسن بنا من مشر‎ 
خذ عقلنا من فعلنا في ما تشرى‎ 
مسن خسة ورقاعة وته ور‎ 
تکریت يعجزئا وثحسن نجهلها‎ 
نمضي لتأخذ مترفدآ من سنح‎ 
الحيص بيص مببارز بقنانه‎ 
هدذاك لاتخشى لقتل بعوضسة‎ 
واا فلد ار خی لراء هما لسسسر‎ 
اجري ڊمدفعي الدماء وسىقه‎ 
في الغمد لم بعرض لظفر الخنصر‎ 
° (AYIA ° r الحسيثي > احمار الدولة السلحوقية‎ ( 
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الخلافة على المراق » كما ان دور مسعود الساجوقي 
ف الاحداٿث تلاشى ولم تتطرق لذ كره المصادر سيب 
قوة تفوذ الخليفة وسلطاته في تزعمه النضال ضد 
السلاجا بقل جام وان ااا باعااع ما 
من السور » وحقر الخندق »› فغادر الام اء السلاجقة 
EOS‏ 
جيش نظامي للخلافة » وتمکن من تکوين جيش مدرب 
بحيث استعرض في سنة ٤۳‏ ۵ھ / ۸٤۱۱م‏ أفراد دلك 
الجيش » كما امس بحفر الخنادق استمدادا 
للطوارىءر؛٠)‏ » واشار ابن القلانسي الى الخطوات 
التي اتبعها الخليفة المقتقي لام الله لتقوية مركز 
الخلافة من الناحية العسكرية حيث قال : « خرج ام 
الخلافة في سنة ٤١‏ ١ه‏ بالشو وع في عمارة سور 
بغداد » وحفر الخنادق و تحصينها › والزام الأماثل 
والتناء والتجار واعيان الرعايا القيام بم ينفق على 
العمارات من اموالهسم عا سبيل القرض 
والمعونة» ر٠٠‏ » وڈكن السيوطي رت » A١١‏ » معلقا 
على اجراءات الخليفة المقشفي العسك ية واستعدأد ته 
لمواجهة السلاجقة » حيث اشار الى إن سنة ٤٣‏ ٥ه‏ / 


(۲۲) ابن الجوزي › نفسه » ۱۴۲/۱۰ ۰ 
)۲2( ابن الجوزي »> المصدر السابنق ¢ ٣ NEYEN‏ 
)۲١(‏ دیل ناريخ دمشق › ۲ ۰ 


الخليفة المقتفي لامر الله ۔ ٩۷‏ - 


۸م كانت البداية لانتعاش الخلافة العباسية › 
واكان ذلك نتيجة لعجن مسعود السلجوقي عن اخضاع 
نعل اا لر ات الد ن اروا کله + ا ادات 
الفوصة لخدا القكتي لاهن الله لاسلا اوها 
الدولة ر » ويبدو ان السلاجقة قوجئوا بقوة 
المقتفي هذه وشككوا بحقيقة هذا الانتصار المظيم 
الذي حققته قوات الخلافة » فعادوا في عام ٤٤‏ ۵ه 
بقيادة نائب الشحنة وعسكروا على بعد ثلاثة فأسخ 
من بغداد » وبعثوا الى الخليفة طالبين اليه ان تكون 
الخطبة لملك شاه قرفض طلبهم بحزم »> وامى بجمع 
الجيش وحف الختادق واستعدت بغداد لمجايهة 
التغلبين » قال اين الجوزي : « ودو ن الغخليفة وجمع 
المسكر وحقفر بقية الخندق » › ولا لم پجدوا سبیلا 
للقساد والعبث انسحبوا من مو أ قعهم ر۲۷) > وپدآت 
الشكو لكف تساور مسموداً السلجوقي من التحول الجديد 
في ميزان القوى السياسية والعمسكرية » لذا قسر 
زيارة الخليفة في بخداد فخرج اليه ابن هبيرة 
ورجال الدولة « وجلس لهم وطيب قلوبهم فرجعموا 
مسر ور ین »۸ )كما اته اکرم وزی الخلافة وار پاب 


٠ ۱۷۹ t السيوطي 0 تاریخ الخلفاء‎ (YD) 
. ۱۳۸ ابن الجوزي > المصدر السابق » ۱۴۷/۱۰ ہ‎ )۲۷( 
۰ ۱۳۸/۱۰ » نقسه‎ )۷۸( 
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الدولة لما زار بغداد في سنة 2٤٦٤‏ هر۹ » ویبدو آن 
مسعودا السلجوقي بدا يشع بدور ونفوذ الوزيں في 
الد ولة و ہدآ یظھں لوزیں الخليمة الاحترام والتقد یں 
في الوقت الذي لم يكن لوزي الخليفة سابقا 
ممكانة تذكر وكآئه كاتا للخليفشة » وليس وزرا 
صاحب ر آي ونفوذ » وهذا الاحترام بظهس مدی 
احترام وتقدير مسعود السلجوقي لشخصية الخليفة 
المقشفے, لام أرل الذي قال عنه في وقت سابق ٤‏ 
٠ ٠ * «‏ لقد اجلسنا في الخلافة رجلا عظيما فالله تعالى 
E‏ 

وعاد خط السلاجقة على العرأاق مرة اخرى 
وتمكن السلاركرد من الاستيلاء على الحلة وكتب الى 
مسعود والشحتۀ وهو بتکر‌یت فلحقا به ثم غدر په 
فاغرقه » واشار ابن الجوزي الى ان الخليفة المقتفي 
جهز جيشا قوامه ثلاثة الاقف مقاتل لتتبعهم › وقاد 
الوزيں أبن هبيرة ثوة عسكرية وأتجها صوب الحلة » 
فهرب الشحنة ودخلت قوات الخلافة العباسية الى 
مدينة الحلة وحرر تها بعد ان طردت منها من بتي من 
اتباع السلاجقة (۳) »> وهذا اول انتصار عسکی ي 


(۲۹) نفسه » ۱٤٥/۱۰‏ ۰ 
(۲۰) این طیاطبا » ۳۱۶۰ ۰ 
)١١(‏ ابن الجوزي » المصدر السابق » ٠ ۱٤۸/١١‏ 
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فة جيرف الغاافة على بوشن عدا ته ا ابت 
خأارح مدينة بغداد ٠‏ واتجهت فلول السسلاجقة 
لله ا رو و كرون ها ي وات 
الخلافة بقيادة الخايغة ووزيره وحاصروا واسط من 
النھں ومن الب وتمكنوا من تحريں مدينة واسط من 
سيطرة التغلبين عليها وهب الط نطاوي خطليرس 
الى الشحنكية بواسط ومنها الى الحلة والكوفةر»» ٠‏ 
وعادت قوات الخلافة النتصرة الى بغداد » واقبمت 
الت وا ات وو اقفر ملي 
الحفلطن + اض للحاا مكاا مرمرة ومحر 
في نفوس الناس مما ساعد على تتويج نضالها بالنصر 
ضد الطامعين والمشغلبين على سلطانها من السلاجقة 
وغيرهم » وكانت قوات الخلافة تردع بعنف كل من 
يحاول تعكير صفو الامن في العراق ولقد أدت 
قوة الخلافة هذه الى احداث انقسام في صفوف 
السلاجقة مما ادى الى اتقسامهم على انفسهم حیثٹ 
اشتعلت الحروب فيما بينهم في الاقاليم الشرقية › 
ولم پتمکن مسعود السلجوقي من عمل شيء مع 
الخلافة بل مع السلاجقة ا نقسهم »> وپیدو انه اذهل 
من التطور السياسي الجديد في العرأق وانه مرض 
وتوفى على اثر ذلك » مما احاح للغلافة طريقا 


ا ی 
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جد پد ا ساعدها في نضالها ضد السلاجقة اذا ما علمنا 
قوة شخصية ونقوذ مسعود السلجوقي » ولقد علق 
المؤرخون آمالا على وفاة مسعود بالنسبة لمستقيل 
الخلافة فقال القلقشندي : «مات مسعود ومات مو له 
سمادة البيت السلجوقي » فلم ترفع له بعد ذلك راية 
يعتد بها » ر٣‏ ۰ و يقول نظمي زاده :« وضعفت شو کۀ 
السلاجقة بموته » ونشطت الخلافة بعد وفاته » واكان 
الباقون عندما يمون بدار الخلافة يترجلون على 
ظهور خيولهسم » ويقبلون العثبة بتبجيسل 
واحثرام »ر؛٠) ٠‏ ويبدو ان الخليفة اصبح من القوة 
بحیث کان يتنشظ حدوث حادث مفجع لاسلاجقة لكي 
پستغله و بالفعل فانه استغل وفاة مسعود السلجوقي 
ٿم صادر الخليفة دور اصحاب مسعود السلجوقي 
ببغداد › واخٹ کل ما لھم قیھا ئم جهن جیشه استعدادا 
لما قد يطرآ من تطورات من قبل الامير السلجوقسي 
الجديدره - ثم خر تد اع الخليفة في بغك‌اد : بر انه 


)۴١(‏ القلقشندي » ماثر الانافة في معالم الخلافة » ج۲ 
(الكويت » ۱۹٦١‏ ) ۳۷ » البطريرك اسطفا نيوس الدو بهي 
تاريخ الازمنة » ٠ ٠١‏ 

> نظمي زاأده › کلشن حلفا »ء اترجحمسسة کاظم نورس‎ (E) 
° ۱١١ ١١۸۷١۷ » النحف‎ ( 
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من تخلف من الجند ولم يحضر الى الديوان ويجري 
على عادته في اقطاعه آبیع دمه وماله »ر٣٣‏ » ثم عزل 
الحا كل وها وله سيه الاجر قي 4 وعان 
موظفين عوضا عنهم من قبله ر۷ » ثم عين الخليفة 
e a‏ 
العراق ر۸") »> وواصل الخليفة المقتفي A E‏ 
-چھو ده لاستعادة هيبة و احترام الخلافة › فل عم چسنڈه 
بعشاصر جدیدة » کما زاد في احکامات سور پخداد 
دادما ورهب الرلاة فيال رليات ٠ق‏ بعت رال 
ار ا ن a‏ 
آمور > واكان هلا في الوقت الذي الال فيه 
السلاجقة بالحرب فيما بينهم للظفر بالسلطنة ره ٠‏ 
وذكس الذهبي‌ان ا لحلينةالمقتفي لام اله انفقعلى هذا 
الجيش الذي بلغ تعداده سثة الاف جندي مبلغا من 
المال قدره ثلاثماتة الف دينار () »ء فكان ذلك 
ONS E‏ 
جانب الخليفة » كما ساعد هذا على اتضمام اعداد 
اخرى الى جيش الغلانة حتى ان الخايفة عندما 


٠ ۱٤۷/١١ » ابن الجوزي » المصدر السابق‎ )۴١( 
٠ ١۷١ » السيوطي » تاريخ الخلفاء‎ )۴۷( 

(۴۸) الحسيني ٠‏ اخبار الدولة السلجوقية » ٠ ۱١۹‏ 
)4( البنداري ال سلحرق ¢ @\( ° 

(*5) دول الاسلام » ٦٤/۲‏ ۰ 
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استعرض جيشه لا وردته اخسار بان محمد شاه 
السلجوقي ينوي مهاجمة العراق کان تعداده قد زاد 
على اثني عشر الف جندي‌رای » وکان اول عقيل 
عسكري قام به الخليفة ضد السلاجقة لا علم بوفاة 
مسعود السلجوقي وكما قال المقريزي : « انه لما بلغ 
المقشقي مو س السلطان مسعود احأط بداره ودور 
اصحايه واخذ كل ما لهم » ر۲ » ثم طرد الشسسسحنة 
السلجوقي بیغد اد واخد داره ودور اصحابه پیغكدأد › 
واخذ كل ما لهم فيها وكل من عنده وديعة لأحد منهم 
أحضر ها بالديوان ر« » وبعث السلطان ملك شاه 
الى الامیر شکار کرد ثم قبض عليه وغرقه واسساید 
بالحلة » ققاد المقتفي اليه المساكى مع ابن سس ة 
فعب الشحنة اليهم الفرات » وقاتلهم فانهزمواء وثار 
أهل الحلة بالدعوة للمقتضفي ومنعوا اة شين 
الدخول فعاد الى تكريت » ودخل ابن هبيرة الحلة > 
و بعت الجیوش الى الكوفة وواسط فحرروهارءع ء 
و هکدا فجاآة على اث وفاة مسعود السلجوقي per‏ 
مرحلة جديدة من ماحل الانتصارات المتلاحقة التي 


“ 1o/Y ¢ لفسه‎ )2١( 

٠ )۲(‏ المقرريزي ء السلوك لمعرفة دول الملوك » ج١‏ › (القاهرة > 
A (٤‏ ° 

(۲) الخضري » محاضرات في تاريخ الامم الاسلامية > ٠ >٥١‏ 

٠ ۱١١١/۳ » ابن خلدون » العبر‎ )٩( 


حققتها الغلافة بزعامة الخليقة والوزي على 
السلاجقة والتفلبين مما ساعد الخليفة على تحقيق 
مشاريعه ضد السلاجقة » وبموت مسعود أفل نجسم 
الست السلجوقي »> فقد خلقه في زعامة السلاجقة 
سلاطين ضماف قضوا وقتهم في اللهو واللمسب 
والآدمان عای شرب الخمى رهم » وكانت سلطة ملوك 
الساجوقيين قد ضعفت فانتهن المقتفي تلك الف صة 
وظل يقوي نفوذه في العراق » حتى آسترد سلطة 
الغلافة فى الولايات الداخلية ر > وذللكت لان مسعوداً 
السلجوقي قضى اكش حكمه في اخماد الفشن حتى 
تخلص من الخارجين عليه حيث خلا الجو له »> وظل 
قويا مرهوب الجانب في المناطق الخاضعة لحكم 
سلاجقة العراق الى ان توفي فضعفت بموته دولة 
سلاجقة العراق وعادت مسرحا للفتن والحروب 
الداخلية من جديد » وصار السلاطين في ايبدي 
الام اء وقوات الجيش واتايكة اذر بيجان (۷) > ولا 


(۵ 2) علي ١‏ بر هيم جسن › الغاريخ الاسلامي العام ٤‏ ) القاهرة ¢ 
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(21) امس علي مختصر تاریخ العرب > ( القاهرة »> ۱۹٩۸‏ ) 
۰ 

> عبدالمنعم حسين » سلاجقة ايران والعراق ( القاهرة‎ )٤۷( 
۰ ° ¢) ۹ 
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ملكشاه بن محمود » واكان المتغلب عاى المملكة امیا 
يقال له خاص بك » الذي كان من اتباع مسعود 
السلجوقي ء وقبض على ملکشاأه بن محمود وسجنه › 
وارسل الى اخيه محمد بن محمود وولاه السلطنة الا 
ان محمدآً قتله و تخلص منه لانه رأی مته ما یدل على 
محاولته الاستئشثار بالسلطة (۸) »> فصقت امور 
السلطنة السلجوقية محمد بن محمود السلجوقي › الا 
أن المهم في الاحداث آنڻ وفاة مسعود الساجوقي فتحت 
الطيق لنضال الخلافة الحقيقي من اجل تحريس 
العراق من سيطرة المتغلبين » وذلك لان مسعودا كان 
ڀعد حچن عثرة امام نضال الخلافة ضدهم ء وقد قال 
الخليفة عند موت مسعود السلجوقي : « لا صبر على 
الضيم بعد اليوم ولا ٿوام مع هول هولاء القوم )4(“ 
وابتدآ العمل الجاد من اجل تحرير العراق منهم ٠‏ 


تحربر العراق من سيطرة السلاجقة : 


اتجهت سياسة الخلينة المقتفي بعد وفاة مسعود 
السلجوقي الى تصفية ما تبقى من نفوذ السلاجقة في 
العواق وتحريره كاملا من سيطرتهم واعادة السيادة 
العا ليه + جه اة ل رال الات واله وة 


(2۸) ابو الفداء > المختصر في اخپار البشر » ٠ ۲٤۲۳/٣‏ 
)٤۹(‏ البنداري ¢ تاریخ دولة ًل سلحرفق « VF‏ * 


السابقة تحت نفوذ المتغلبين وتسلطهم ٠‏ واهم ما تم 
تحر‌پره في هذا الشأآن هو مدن تكريت وواسط 
والبصرة والحلة *“ الخ من مدن المراق ٠‏ 


انحربر مدينة تكرت : 

کان كنك ا جزل جج ستطىة الس اة 
وبعد وفاة مسعود السلجوقي سنة ٥٤۷‏ ه/ ۲١١١م‏ › 
وماقام به الخليفة من اجراءات ضد السلاجقةف بغداد 
تنجد آن مسعود بلال شحنة بغداد هرب من الخليفة › 
ولجاأً الى السلاجقة الذين بها لايزالون يحتلون مدينة 
تکیت (۰) » وفي العام الشالي IIo fad‏ 
قرر الخليفة المقتفي لامر الله تحریں تكرت فارسل 
قوات عسكرية الى تكريت بقيادة ابي بدر ظفر 
بن الوزيں ابن هبيرة وكان معه تثرشك المقتفضوي 
وهو من خواصس الخليفة - في خمسمائة فارس »› 
ولك لجر جنها من سطرة السلاحقة  »‏ وحدت لاف 
بين أبن الوزير وترشك الذي ارسل سرا ال مسعود 
بلال شحنة تكريت السلجوقي قائلا له : « ان اقبض 
على الذين معي واسلمهم اليك » فقال له : اذا فعلت 
ذلك فعلت فعلا مما تشكرني عليه » فقبض عليه 


» ء ابن الاثير‎ ٠٠١١-٠١۲ » ابن الجوزي » المصدر السابق‎ )١١( 
٠ ۱۸١ / الكامل‎ 
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o ٠ ای صاحب القلعة‎ e 
مسعود پلال ا ا و ی‎ 
ويقطعو نه على الناس وکان مسعود بلال من أعوان‎ 
وآتياع مستعوت السلجوقي و دصفه الحسيني : « اتةه‎ 

كان سخيف العقل و الدين بعيدأ عن 

الخير » E N aT‏ 
بعيدا عن رسوم السياسة المعقودة » يقصد بذدلك 
الديوان العمزيںر ترد الى السلطان مسعرود بالشكاية 
مته » فتارة کان پزچره عن فعله وتارة پمسلكت عته > 
فحصل في قلب الامام المقتفي لام اش من ذلك كاه 
وحشة وانطوی على حقد » رام » ولدذلك فانه اراد 
ان پستآش بنفوذه ومکانته في تکریت وخاصة بعد 
ان انضم اليه قاض الخليفة ترشك › ويقهم من نص 
للبتداري أن مسعود بلال كان واليا ليغداد في عهد 
مسعود السلجوقي › فبعد وفاته « قامت القيامسة 
و تعذرت عليه الاقامة » فاتجه الى الحاة واستول 
عليها بعد ان قتل السلار الكردي وبعد هزيمته امام 
جيش الغلافة لحق بهمدان مستصر خا السلاجقة ر٣مء‏ 


٠ ۱۲۹١ » الحسيني > اخبار الدولة السلحوقية‎ )٥١( 
۰ ۲۱٥۱٤ › ٿار يخ دولة آل سلجوق‎ ٤ البنداري‎ (oY) 


و یدو انه بعد ان اعد جموعه وچیوشه اتجه الى 
تكريت التي لم ترل خاضعة للسلاجقة » حيث تحصن 
بها مسعود بلال واعلن عصيانه وتمرده على الخليفة 
المقتفي وجهر الخليفة المقتعفي جيشا كبيرا قاده 
بنفسه و آتجه الى طريق خراسان فهرب قطاع الطرق 
من السلاجقة بقبادة مسهود لال و ترشكت ا مد ية 
تكىيت » وملاردهم الخليفة وضرب حولها الحمسار 
اما 6 ایکروت ےق و ااا ن 
وراء السور وقتل عدد كبيں من الناس ر٣م‏ » فاضط 
الخليقة الى رفع الحصار والاتجاه نحو وأسط لدشع 
خطاس ملك شاه السلجوقي عنها »> وبعد ان حر رها عاد 
الى بخداد ر؛م * قرر المقعفي اللجوء الى الاسلوب 
الاا ي ج ا ف کا ی ت 
رسولا اليهم بقصد اطلاق سرا حالاسری وعلۍ ر سهم 
ابن الوزيں فغدر السلاجقة بالرسول واودعوه 
السجن رهم » وعند ذلك بعث الخليغة جیشا الى تکر پت 
وچو به بمقاومة عنيفة » الا ان الجيش تمكن من فتح 
المدينة و هرب اغلب السلاجقة منها ومنهسم مسعود 


بلال الا من كان بقلعتها الحصينة » ودخل الجيش 


۰ ۱۸۹ / ابن الاثیر » الکامل‎ )٥٩( 
٠ء‎ ١ه‎ ٠١١۲ظ‎ ١٠١ )اين الجوزي » المصدر السابق‎ ٤( 
۰. ٩٥۴۳/۱۰ » سه‎ )۵( 
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البلد « وتصب ثلاثة عش منجنيقا على القلمة ء 
ودقع من سورها ااج » ويعث صاحب الموصل اليه 
رسولا طلبپ اطلاق سراح الاسری فرفضوا وظلوا 
مشحصتين بالقلعة ر › التي ظل الحصار مفروضا 
عليها » وام الخايفة بالقتال والرحف » فاشتد القتال 
وكش القتلى » ورغم كل ذلك لم يتمكن جيش الخلافة 
من فتحها » فاضط الخلينة الى سحب قواته نحو 
بغداد ر۷ه» » انقظارا لتهيئة سبل مهاجمة القاعسة 
تمهيدا لفتحها » وجهز الغليفة جيشا وطلب مسن 
الوزيں أن يتولى قيادته لحصار قاعمة تکریت مسن 
جديد » حيث أعدت الآلات والوسائل الكثيرة الخاصة 
بقح القلاع » فدخل المدينة ونادى « من تخلف بعد 
ثلاث آ بیح ماله ودمه » وعرض العسکر فکانو ا ستة 
SOROS ALE‏ 
پفشحها جاع الخ پان مسحو د بلال السلجوقي ومعه 
أمراأء السلاجقة قد هاجم شرق العراق ووصل الى 
شه بان » فآمر الخليفة بتسرك تكريت والتوجه 
لمحار بثهم (۸) » وبعد أن تمكنت الخلافة من القضاء 
على مسعود بلال ومن معه » تکون قد تمکنت مسن 


(۵1) تفه » 1/1۰ 
(۵۷) أبن الاثير » المصدر السابق .» ٩٩۹٤‏ . 
() ابن الجوزي » المصدر السابق » ٠١١/١١‏ . 


القضاء على اخطر غزو سلجوقي للمساق والسذي 
حاصر بغداد بقيادة محمد السلجوقي » بعد كل هذا 
تقرغت الغلافة للقضاء على بقايا السلاجقة في 
تكريت > وتم لها ذلك بتحقيق نصر على السلاجقة 
فيها » وتي اطلاق سراح ابي البدر ابن الوزپى أبن 
هبيرة من حبس تكريت ومن ممه وذلك في عام 
١‏ هرهم » اي في السنة نفسها التي انشصرت فيها 
قوات الخلافة على محمد السلجوقي في بغدأد › ولقد 
آستقبل ابو البدر في بغداد من قبل اخيه مع مركب 
خاص آعد لاستقباله ٥‏ قول ابن الاثس : «و کان پوما 
مشهودا » وکان مقامه في السجن پزید على ثلاث 
سنو ات » ر٥‏ ۰ 


تحربر واسط والغراف والبطائح : 


كانت الخلافة مسشمسة في مجابهة المشكلات مع 
السلاجقة » وذلك ان مسعود بلال وترشك السلجوقي 
هاجما مدينة واسط » وانتھبا ما يختص بوزیس 
الخلافة من الاملاك فارسل الغليفة المقتفسي قسوة 
عسک ية بقیادة وزیره ابن شبيسرة › فاصطدم بالقوات 
السلجوقية التي أثهزمت وطاردتها قرات الخلافة › 
(۵۹) ابن الاثیر » نقسه ۰ ۲۱٩١/۱۱‏ ۰ 
)٠(‏ الکامل في التاریع ۲۱٦/۱۱‏ ۰ 
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وحنررت مدينة واسط من سيط تهم » وعاد الوڑیں 
بعد ذلك الى بغداد «“ “ حيث شرفه الخليفة بقميمں 
وعمامه ولقبه سلطان العراق ملك المجيوشرا“ › غين 
اته لما حوصرت بغداد من قبل السلاجقة كانت منطقة 
الغراف تحت سيطرة النفوث السلجوقي حيٿث انضم 
ر ب ی س اد آل الا جه ورل اله 
المأونة والرجال من الغراف وواسط والبطائحر؟ح ٠‏ 
وبلغ من ضعف السلاجقة وقوة الخلافة العيباسية ء انه 
لا بلغ الخليغة تخبيط بواسط سنة ٤۷‏ ١ه‏ اتجه اليها 
في النه فهرب اولا الطر نطاوي خطلبرس الى شحنكية 
و اسط تم مضى الى الحلة والكوفة 'وعاد الى بغدادر٣"»‏ 
کما ان ملکشاه السلجوقي الذي سار الى المراق سنة 
AE ۸‏ ۱ ١م‏ کعادة من سيقه من سلاطن السلاجةقة 
اضطر الى الانسحاب من مدينة واسط عندما 
ہمسسییں 5 الخليفة المقتفي لامں الله اليه ¢ ولم جر و 
عای الاشتباك معه في قتال ر؛ » كما كانت البصرة 
ت الع ابرق حبذ کے ارف ضا س 


٠ ٠١۷/١١ » ابن الجوزي » المصدر السابق‎ )1١( 
۰ 1711 البنداري »> المسكدر السابق‎ (\Y) 
۰ ۱٤۸/۱۰ » ابن الجوژڙي › نفغسه‎ )۳( 

۰ ا٥۲‎ ۱٥۲/۱۰ › الجنداري‎ )1٤( 


البصرة الى السلاجقة وهاجم واسط واخذهاء و تمكنت 
قوات الخلافة من السيطرة مرة اخرى على واسطل 
وتحرير‌ها من سيطرتهم » وبعد ذلك حظيت بعناية 
ورعاية الخليغة المقتفي الذي زارها في عامي ۳١٥٥ه‏ 
و٤‏ ١ه‏ وبعد ذللت اتجه الخليفة المقتفقي الى اغراف 
وولاها ابا جعف بن البلدي وقبض على ابن مفلح 
وزیں ظف عاملها وعاقبه بعد آن عرزل والیها 
واعادها لنفوذ الخلافة ر٠“‏ » و ذلك تم ثحر پر ها من 
سيطرة المتغلبين عليها واعواأنهم ٠‏ 


حملة الخليفة ال داقوق : 


وقاد الخليفة المقتفي الجيش العباسي الى مدينة 
داقوق عام ٠ه‏ وقاتل من بها من المناأو تين 
لايخلافة »› تم غادر ها عاندا الى پغداد ر۷ > وقلك 
ا ك 
اليه طالبین منه ان ڀرحل عنهم لانهم قد هلکوا من 
الجيشين «فأجابهم ورحل عنهم » ر۸ - 


e 


)1٥(‏ راجع الفصل الرابح ٤‏ الزبارات التفقد دة للخليفة 
(17) البنداري » نفسه » ۲٣١‏ ۰ 

(1۷) ابن الاثير . المصدر السابق » ٠ ۲١١/١١‏ 

(1۸) اين كثير » المصدر السابق < TTT‏ ° 
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تحرير مدبنة اللحقف : 


وجهن الخليفة المقتفي جيشا كبيرا الى بلسسد 
اللحف وتمكن من تحريره واعادة ضمه الى العسسراق 
الذي انسالستح عنه عام ۹ هھ ر۹ “ 


اتحرير الحلة والكوفة وكرلاء : 


كانت الحلة والكوفة تحت سيادة الخ لافة 
الا ر ا قاي وت عا ع ا 
من حملته على بلد اللحف واتجه الى بخداد « ثم خرج 
نحو الحلة والكوفة والجیش بان پد په » ډ*۷) ¢ الام 
اللاك كا هير دد اا ا 
ای أن خخا الى دين بقيأدة مهلهل ر١۷) ٤‏ الذي 
الا ت ا اا دا ق 
السلاجقة آثناء محاصرة بغفداد وتم اعدامھم 
وام او هم ¢ وشتقوا و بخاصة الام دان لطر ب 
واخوه ماضي و عدة من رجالهم (۲ ¢ و بذلك تسم 
(1۹) ابن الاثير » المصدر السابق » ٠ ۱۹١/١١‏ 
(۷۰) ابن کثیر › نفسه » ۲۳۲/۱۲ .۰ 
(۷۱) ابن الاثیر » قفسه » ۲۱۳_۲۱۲/۱۱ ٠‏ 
(۷۲) البنداري » المصدر السابق » ۲۲۹-۲۲۸ ٠‏ 


الخليفة المغتفي لآهر الله ٠١۳‏ - 


سج ہیں مد ينة العلة دصو ر 5 ا ف السسيطة 
السلجوقية » وكذلك مد ينتي الكو فة و كر بلاء » وقد 
زار الخلينة المقثشفي كربلاء في عام ١٥۵ه‏ › حيث 
زار قي الحسين بن علي رضي الله عنه ر٣)‏ ` 


اتحرير بعقوية وشهربان : 


ن ااا ا ی ا ا ور 

تهم ضد الخلينة العباسي المقتضفي لام الله » في 
محاولة لاعادة نقوذهم ومکانتهم في الخلافة العباسيةء 
في قلعة تكريت » بقيادة الوزي ابن هبيرة » وكان 
مدي هذا التحالف العادي مسعود بلال شحنة بغداد 
السابق » الذي خرج متها بعد مسوت مسعود 
السلجوقي » وبعد سلسلة من الانكسارأثت توجه الى 
همدان لقابلة محمد السلجوقي وطلب اليه ان يعد 
العدة للهجوح على الخلافة » غير أن محمدا السلجوقي 
رفض طلبه قاثلا : « لن تكون لنا طاقة على دفسع 
الخليفة اذا نهض بنفسه لقتالنا لأن الامراء في مثل 
هذه الحالة لن يقفوا في وجهه فيجب ان تآذن لواحد 
من السلاعلين المقيمين في تكىيت للوقوف لمواجهة 


الخليفة ( رئ( ¢ و هدا یسان مدیى ادر اكت محمسسد 


(۷) ابن الجوزي ٠‏ المصدر السابق » ٠. ١۸1/١١‏ 
(V2)‏ الرواندي ¢ رإسڪة الصدور 2N‏ ° 


¢4 


السلجوقي قروة و شخصبة الخليفة ومکانته» ویمتدح 
البندار ي ر آي محمد السلجوقي هذا بقولڵه : « وکان 
السلطلان محمد یں جع الى. غفتل وحلسم بين ور آي 
ر لین » ر۷ » و قال محمد لمسعود بلال ون اتفق مهه 
من السلاطين السلاجقة محذرا ایا هم E E‏ 
الاستمرار في معا هم : « لاتعجلوا فان مخالف 
الخليفة مشؤوم ومواليه محمود ومماديه مذموم » وانا 
استقيح سلطتي بمعادا ته وفي متاوآته »ر٦‏ ۰ ألا 
آن موقف محمد هذا لم يشن الامراأء | O PE‏ 
عن متهم في مواجهة الخليفة وقالوا : « أرزاقنسا 
قطعت واعاقنا قد قلعت ودرر نا قد انزلت » وولاهدا 
عزلت ولايد من مداواة هذا الداء قبل اغفقاله 
و تد ار که قیل (سرفحاله»ر۷۷) « وقالوا : « وتحن 
نمضي و نقضي هذا الشغل ٠١‏ ونلقى بجمنا الجمع 
نحصد بسیوقنا الزرع »ر۷۸ * واخیرا ذکر‌هم بسوء 

هذا حینما قال لهم « کان رآيي ما ذکسته 
وعر‌فتکم ما انکر ته » والان فافعلوا ما رآیتمسوه 
وأعملوا ا فودعوه ور کېوا»ر۷۹) 1 و پعلق الحسيتي 


٠ ٠١١ » البنداري ء المصار السابق‎ )۷٠( 
۰ ۲۱٩ > لشفسه‎ )۷( 
۰ ۲۱۹ نفسه ء‎ )۷¥۷( 
۰ ۲۱٦ نفسه »ء‎ )۷۸٩( 
۰ ۲۱٩ » لفسه‎ )۷۹( 


على الجمع الكبير من السلاجقة » الذي كان تحت 
سيادة مسعود بلال بقوله : « واجتمع اليهم سا 
التركمان وصاروا في عساك تموج بهم ويسستل 
الخبار وجه السماء ووصل خب هم الى المقتفي لامسس 
الله»ر٠)‏ > وقرر الخليفة المقشفي E e‏ 
وتر کت قواٿ السلاجقة » فسيطرت عاى المنطقة 
الشرقة من العراق واستحوذت على طريق خراسان 
الذي یں بط پغداأد بالاقاليم الشرقية ء واخدذوا 
بمهاجمة وسلب كل من يمر على الطريق من الناس 
والتجار وغي هم واتجهت قوات الخلافة لجابهة 
السلاجقة › و اصطدم العسكران على پکم »ر ۸۱) « 
او ی کو ا 0 
٤م‏ » وبادرهم الخليفة بالهجوم حينما عبس 
الته اليهم » واستمت المعارك ثمانية عشر يوما 
و تحصن السلاجقة بالخركاهات والمواشي و يقال : 
« اتهم كانوا اثني هشر الف بيت من الشركمان » › 
واحتدمت المعارك فانهزمت ميسرة الخليفة وجزء سن 
القلب > و بأىخث الهزيمة أ بقدأد » حيث هاچجموا 


اسا 


° الحسيني »> ادر السابى € إ0‎ (A*) 

)۸١(‏ بكمزا : بالفتح والزاي قرية بينها وبين بعقوبا نحو 
فرسخين وكان بينها وبين بعقوبة الواقعة المشنهورة وتقع 
حالا في حا فطل دبای e‏ راجح الحموي ممعم النلدان ¢ 
( طهران » ۱۹٦٩‏ ) ۷۰۹/۱ ۰ 

۱١ 


خزانة الخلافة وقتلوا خازن الخليفة يحيى بن يوسف 
ابن الجزرير۲» › وکان لسلاح القرسان اٹ کبیں في 
تغييں مجرى القتال حينما اسثمات قادة الخليفقة 
وتر جچلواً الى الارض و معهم الخليقة السذي رفع 
الطرحة من رأسه وجذب السيف ولبس الحديد وممه 
ول عهده و نادی « پا آل مضر › وقي رواية يا آل 
هاشم : « كذب الشيطان » وقآ الاية الكريمة « ورد 
الله الذين كفروا بغيظهم لم نالوا خیر | » “ 

و کان وزیره پشجعه على الثبات والاستمرار 
بمناضلة المعتدين وقال له : « پا امیں الموّمنين قد 
وقعت العسين فسي اا وو وا 
سهامهم اللنشا ٠")‏ فشحعه على الصمود > 
وضم اليه خيرة الرجال من اجل تلاني الامسسس 
ومجابهته وجمع قوات مكثفة ومن انحاء شتى وضم 
اليه عدة قادة امثال المهلهل والامیں مويدان والامیں 
منكو برس » واستقدمت قوات عسكرية من البصرة 
وواسط والحلالة وسائ انحاء العراق » وكان صاح 
واسط الذي قاد قوة عسكرية الامير بدر الدين بن 
مظضس بن حماد صاحب الفرات والبطايحر؛» » ويعلق 
(۸۲) ابن الاثیر الکامل » ۱۹١-١۱۹۰/۱۱‏ » ابن الجوزي > 

المنتظم » ٠١۷-٠١١ /٠١‏ » الاحزاب » الآية )٠٥(‏ . 
(۸) الكازروني » مختصر التاريخ » ٠ ۲۲١‏ 

(۸) الحسيني » المصدر السابق » ٠ ١١١‏ 
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الحسيني على هذه القوة الكبيرة المنجمعة بقوله : 
« واجتمع بېغداد هسک لم پجتمع مثله في وقت من 
الاوقات ٬ )۸٩(‏ واتحهت کدلك وات الخحلافة 
امحاصرة للسلاجقة في مدينة تكريت > وانضمت الى 
قوات الغلافة وذلك بقيادة الوزيں أبن هبيرة » اما 
بالنسية للسلاجقة قان مسسعود لال أ میں باخىسىاع 
اوساان هام ی کف ل کی جیا ن قلعا دک یت وکان 
محبوسا بها » وقال : « هذا السلطان نقاتل بین يديه 
بازاع الخليغة » را » واتفقت كلمة السلاجقة 
جميعا على مقاتلة الخلينة المقتفي لام الله » الذي 
کا قد استعد لهم » كما إن محمدا السلجوقي في آخر 
المطاف غير موقفه الحيادي من الخلافة واتنحساز 
للسلاجقة حيث تذكر بعض الروايات انه بعث قوات 
هسكية نجدة لمسعود بلال السلجوقي الا ان ارسالها 
کان مشأخر!ا »۸١(‏ * ودارت رحى معركة عثيفة مذهلة 
على السلاجقة › ولاول مرة يتحقق مثل هذا الانتصار 
الکبیں > فنذ ان ہدآت محاولات چادة من الخلفاء 
مواجهة السلاجقة » وشارك في معركة بكمزا التي 


ہمہ ج 


(۸09) لفسه »ء )۰ 
(A)‏ ابن الالير » المصدر السابق ٤‏ ۱141 
(۸۷) این الاثیر > المصدر السابق » ۱۹٩١/۱۱١‏ ء 
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قادها الخليغة المقشفي لاق الله جميع قواته ور جاله 
بمن فيهم الول تى أبن هبيرة الدوري الذي عندما 
شاهد شدة الموقف وهوله قال للخليقة : « يا اميس 
المومنين قد وقعت العين في العين وقد وصلت سهامهم 
الينا فلم يبق الا ان تناجي ربك فانه منجزك ما 
وعدك » فانحاز الى رابية وصعدها ثم استقبل القبلة 
و کشف رآسه ورفع يده الى الله تعالی داعیا فما استتم 
الدعاء حتى انهنم العدو ومزق كل ممزق وعات 
مظفرا _ اي الخليفة س ر۸ - 

وكان من ابرز قادة السلاجقة البقتش كون خورء 
وغيره » والذي لم يتمكن من الصمود والثبات وهرب 
وتبعه عسكل الخايفة وعمل فیهم قتلا واسرا ر۹ ء٤‏ 
وحصلوا على غنات كثيرة جدا › ویقول ابن الاثں 
«وظفى الخليفة بهم وغنسم عمسکره جمیع مال 
الى كفانڻ من دواب وغنم وغیں ذلك فبیع کل کیش 
بدانق » ر٠‏ » وکشف المقتفي عن خلقه الانساني 
الرفيع حیندما ام باطلاق سراح النساءوالاطغالالذين 
آسروا في المعركة » ذلك لان السلاجقة كانوا قد 
حضروا پنسائھم واولادھم وخر کاھاتھم وجمیع مالھہ 


(۸۸) ابن الكازروني » المصدر السابق › ۲۳۲۰۲۲۹ ٠‏ 
(۸۹) ابن الجوزي »ء المصدر السابق » ٠ ۱۹٥/۱۱‏ 
)43١(‏ اين الاثير > المصدر السابق › ۱ `›*۰ 
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فأخذ جميعه ونودي : « من خد من اولاد التركمان 
و تسا تهم شینًا فلیرده » فردوه » را“) > و بذلك تحقق 
اعظم انتصار عباسي على الاعاجم منذ تساطهم على 
بخداد والعراأق ° 

وقد اشاد الور خون پهذا الانتصار العظيسم > 
الذي عزز من مركن وقوة الخليفة المقتفي » يقول 
الحسيني : « وخلص العراق من خبث وفساد مسعود 
البلالي و الت كمان 5 (yC‏ ¢ والذي هرب و اسشثمرت 
قوات الخلافة في مطاردة فلول السلاجقة المنهزمة 
و التي اتجهت الى بلد اللحف » وتمكنت قوات الخلافة 
من تحریره » واتجهت فاولهم الى اپران شرقا حیسث 
مات البقش » واتجه ارسلان الى زوج امه اپلد کن 
فصار معه رغم محاولات محمد السلجوقي بجعله معه » 
و يبدو ان قسما من المنهزمين اتجهوا الى محمسد 
السلجوقي الذي عاتبهم قا ئلارى « کسر تم واقلقتم 
آ نقسكم واهلكتم التركمان > وعرضتسم للسبي 
الذراري منهم والنسوان ثم اخرجتم الملك ارسلان 
وغفلتم عن حضفظه » ر٤‏ »> وپبدو آن محمدا قد ندم 


۰ ۱۹٥/۱۱ » نفسه‎ )۹۱( 

(۹۲) الحسيني › المصدر السابق » ٠ ١١١‏ 
(۸۳) ابن الاثیر › تفسه ›» ٠ ۱۹٩/۱۱‏ 
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على تصررفه المتأخر والذي كان في غير صالحه حينما 
ارسل قوات لنجدة السلاجقة » ويروي أبن الاثير ان 
محمك ۱ ارسل عسکا مع خاص باك من اقستق نجدة 
للبقش كون خور » فلما وصلرا الى الراذان پاخهم 
خب الهزيمة فعادوا ره ٠‏ 

وكان لانتصار الخلافة هذا اثره القاعل فضي 
ارتفاع عزم الخليفة ورجاله في مواصلة نضالهم 
للسلاجقة وكبح جماحهم » ووضع حد لتسلطهم على 
شو ون الخلافة العياسية » كما كشقفت عن مدى اتحاد 
الم اقیين و تعاو نهم تحت قيادة الخليفة : وان هذا 
الاتحاد اش في تششيت وحدة السلاجقة وانقسامهم 
على انفسهم حتى ان محمدا الساجوقي کان یخشى من 
اتجاه الملك ارسلان الى ايلدكن بسبب الخلاف الشديد 
بيتهما » وفعلا فاته اضطرب بعد اتجاهه اليه حيث 
قال محمد لاسلاجقة الذين اندحروا امام جيش 
المقتفي : « ثم اخرجيم الملك ارسلان وغفلتم هن 
حفظه وهو الآن عند ايلدكز وستبصرون ما يفضي 
اليه الام ولايد من ان يثوجه الى من جانبه الشر وقد 
صار الخليفة خصما فلا پخلص بعد هذا ' »ر٦‏ ۰ 


( البتداري »> مهدر السابق 4 * 
)۹7١(‏ البنداري › المصدر السابق » ۲٠۹‏ ۰ 


ى تار الغلافة سال الذكن :اسي 
البارز في احداث الشقاق والخلاف بين السلاجقة 
اضف الى ذلك ان الاحداث كشفت عدم احلاص 
السلاجقة للغلافة المباسية و بالاخص محمسسد 
السلجوقي الذي ظل ملتزما بموقف محاید حتى آخر 
لحظة حينما غير موقفه وأنحاز للسلاجقة ٠“‏ 


التصار الخلافة السلاحفةه فے شداد عا 
چ دي ۰ f‏ 
0۹ ب 0ش / "۱10 — 0V\\م‏ 


استغل الخليفة المقتفي حالة الانشقاق والخلاف 
ن اعداه السلاجقة اكي يضمكق مسان شريه 
منص دين ›» و شجچع اولئك الخار جين علسى الافخ 
السلجوقي فعندما انتصر على قوات سلمه السلجوقي 
عام ۰ ھ/ ۵٩۱۱م‏ واسر عددا من وجوه السلاجقة 
و ا و ا ی کل ر ا 
السلجوقي وسرحه لحار بة ملك شاه بن محمود ین محمد 
بن ملكشاه وطرده من المناطق الممتدة ما بين احواز 
واأواسط البصرة الى اقليم فارس » واستولى 
عليها را ۰ كما ان الخليفة پان له ضعق سليمان 
شاه الذي كان مطاردا. من قبل السلطان E‏ 


(۷) ابن الو > المنقظم > ۰ `۰ 
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محمك شاه ابن (خیه محمود بن محمد والذي سي 
عليه جیشا » فهرب من قاشان ر۸ »› الى عر بستان 
الحالية فمنعه ملكشاه عنها » فاتجه الى اللحف 
و نزل ابد نجین ره > ومن هتاك ارسل الى الخليفة 
رسولا یخبره بوصوله وترددت پینهما الرسل › ولکي 
يضمن الخليفة عدم مخادعة سايمان شاه فاته استقر 
على ان یرسل زوجته رهینة فارسلها الى یغداد مع 
كثير من الجواري والاتباح وقال « قد ارسلت هولاء 
رهائن فان اذن آمي المؤمنين في دخول بغداد فعلت 
وألا رچعحٿت » › وتلمس من هذا النص ان الخليفضة 
اصبحت له مكانة مرموقة جدا امام اعدائه السلاجقةء 
ويمكن ان يقارن المىء بين هذا الوضع والوضسع 
السابق حين كان سلاطبن السلاجقة يدخلون قصح 
الخلافة وليس بغداد بكل حرية ويسر ٠‏ ودخلت زوجة 
األستطان ومن معها على الخليمة فاکر مهم > وبعك 
ذلك اذن الخليفة لسليمان السلجوقي بالقدوم الى 
بغداد وعتد مقدمه لم يحتفل الخليفة له على خلاف 
العادة الجارية في استقبال السلاجقة ٠‏ ويعلسق 


(۸۸ قاشان : مدينة قرب اصفهان بعد عنها ثلاث سراحل 
( اليغدادي » مراصد » ٠ ) ١٠١٠١١۷/٣‏ 

)۹٩(‏ البندنجين : بلدة مشهورة في طرق النهروان وهي كشيرة 
الزررع والخيرات ( البغدادي » تفسه » ٠ ) ۲٠٠/١‏ 
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الذهبي على ذلك بقوله « ٠٠‏ ولم يحتفل لمجيئثه لتمكن 
الخليفة وٴقوة دو لته و کشرة چیوشه وهیسته » را۰ ا) > 
ققدم سليمان ومعه جماعة ييلغون ٿلشمائة رجل ء 
فخر جح عزالدین محمد ولد الوزیں أبن هبيرة وممه 
قاضي القضاة والنقيبان وقال له : « امس المومنين 
صلوات الله عليه يسام عليك ويهدي تحيته اليك را٠٠‏ 
وحيتما وصل الى الباب النوبي انزلوه والز موه 
بتقبيل العتبة » وقال البغدادي معلقا على الحادث 
ووا ل ك ا رادان ان اوا 
ولا ملك ديلمي و کان منهم شقي وسعيد »۰۳ » و هدا 
حول خطيں في مجریى العلاقات السياسية بين الخلينة 
المشعفي والسلاجقة الذين لمسوا فعلا قوة و هيبةالحلافة 
وسعة نفوذهاء وحيتما دخل پخداد خلع عليه الغليفة 
وقد أحضی قاضي القضاة والشسهود واعیسان 
العباسيين » وحلف للخليفة على النصح والموافقة 
ولزوم الملاعة و آنه لايتعرض الى اعراق بحالر؛٠“‏ › 
لكنهم لم ينعتوه الا بالمعظم ولم يسموه بالسلطنة › 
وكانوا يقتصرون به على المعظم » وذلك غاية ان 


٠ ١٤١ » العبر‎ )*١( 

۰ ۲۲۰ »› دولة آل سلجوق‎ )٠١١( 

() البنداري › تاريخ دولة آل سلجو ق < Ya‏ 
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يعظموه»ر٠٠٠‏ » ولقبه الغليفة القاب ابیه غیاثالد ني 
والد ين وخلع عليه ر٠٠٠‏ »› ثم انه قدم لامقتفضي 
عشرين الف دينار ومائتي كسس ر۷٠“‏ › ذلك لان 
الخليفة قرر انه ليس في العراق شيءر۰۸٠)‏ ۰ 

ولذا قان الخليفة تمكن ان يكسب سليسان 
السلجوقي الى جانبه ليضرب به السلاجقة وجهبزه 
امیرا معه » واتجه نحو رانية ر۰۹“ ومنها الى بلاد 
الجبل c‏ وکاتب لک اة بن محمود آخي السلطان 
محمد صاحب همدان فحلف كل متهما لماحبه > 
وجعل ملکشاه ولي عهد لسليمان شاه « وقواهماأً 
الخابيفة با مال والاسلحة وغير ها » فاتجهوا جميما في 
جمع کبيں ر٠٠‏ » ولا علم بذلك السلطان محمد 
ارسل الى قطب الدين مودود صاحب الموصل ونافب 
زين الدين يطلب منهما المساعدة والمعاضدة › 
فانضموا اليه لانه اغراهم بوعوده باعطائهم الاموال 


٠ ۲۲١ › البغدادي ء المصدر السابق‎ )١٠٠١( 

° ۲١١/۱۱ » ابن الاثير » المصدر السابق‎ )١١( 
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ووقعت الحرب بين الجاتبين » فانهزم سليمان شاه 
ومن معه ولم يصل من عسكر الخليفة سوى خمسين 
رجلا من اصل ثلاثة الاف رجل » واتجه سليمان شاه 
ال بغداد على طریق‌شهرزور ر١۱“‏ »› فخرج اليه زین 
الدين في جماعة من عسكر الموصل حيث القي القبض 
عليه وآسر واخد الى قلعة الموصل وسجن فيها ر۲٠ ٠‏ 
وكان انتصار السلاجقة هذا قد عزز مسن مس كنز 
السلطان محمد السلجوقي الذي اأاخذ يحرض 
السلاجقة عامة على الخليفة المقتفي لام الله › 
ووصل به الغرور والاعثداد بنفسه وقوته انه کش 
في سنة ٤٩‏ ١ه‏ الى مسعود بن بلال طالبا اليه 
مهاجمة بغداد واحتلالها الى حبن وصوله ولحاقه 
بهم ٤ )۱۱١(‏ وقد کثب اليه علي كوجاك امیں الموصل 
قاتلا له « اذا اردت ان تقصد بغداد فآنا الحسق 
يك )٠٤(‏ > وفعلا تقشدمت قوات السسلاجقة 
وحلفاؤهم حیث احتلوا بعقوبا ر٥٠‏ » کما ان پدر 
ابن المظف بن حماد الذي سيط على العراق قد اتضم 
الى السلاجقة وكان يرسل لهم المؤونة والجال مسن 


٠ شهرزور : سهل وكورة في شمال شرقي العراق‎ )۱١١( 
ء‎ ۲۰١۷/١۱١ » ابن الاثير »› المصدر السابق‎ )١١١( 
۰ ۱۵۸/١١ » الجوزي » المنتظم‎ نبا١‎ )۱١١( 
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الفرات ووأسط والبطائح فضلا عن عدد من الامساء 
الذين اتضموا اليهم ر١٠١‏ “ كما ان ارغش السدذي 
ا 
مهلهل على الحلة قاخذ ها ١م‏ » ولسم ينضم الى 
الخليمة الا امير واسط خطليرس ر۸٠“‏ » وكان 
انضمامه للخلافة قد ترك واسط قريسة امام ارغش 
صاحب البصرة و بعد ذلك اتجهت قوات السلاجقة 
يقيادة السلاطان محمد السلجوقي الذي لحق بهم 
واتجهوا صوب بغداد وهم مصممون على القضساء على 
المقتفي الذي اذلهم وآها نهم فشز لوا من جانب باب 
الشماسية وارسل الى المقشفي خطابا في محاولة لخد 
الخليفة حيث آأظهى فيه الطاعة له » ويدك الحسيني 
انه ارسلل الى المقتفي وذكر أنه « عبدالطاعة وانه 
لیس له مقصود بمجيئه الى بغداد الا ان يعود عنها › 
وقد علم ملوك الاطراف ان امير المؤمنين عته راض 
وانه پسعد بامارة الرضى عته وهو ان پذکر اسمه 
على المتايى تلو اسم امي المؤمنين ويعود عن بغداد › 
ولا پکون له فیها وال ولا صاحب يشار اليه » واجتهد 
ان پیشیں علیه بام‌ین غیر فقال فیما آجابوہ عن 


. ۲۲۹ ۲۲۸ › البنداري » المصدر السابق‎ (\٩17( 
. ۲٠۴_۲۱۲/۱۱ ۰ ابن الاثير » المصدر السابق‎ (١1۷) 
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مراسلاته بشيء » ولا حال یسکن الیها سوی ما قالوا 
له : انك تعود الى همدان وتقيم فيها الى أن نديسر 
امرك »ر۹٠٠٠‏ * غير ان الخليفة لم تلفت :١ال‏ لك 
الخطاب بل ولم يستكن لمراسلات محمد السلجوقي 
وطلباته » حيث ظل ملشز ما جانب الشدة والصمود 
ضدهم » رغم صعوبة موقف الخلافة ء لان الجيش 
السلجوقي حاصر الجانب الشرقي من بغداد بصورة 
سر يعة ومفاجثة » ويبدو آن الخلافة لم تکن تو شع 
ا ا ا ا ا 
بغفدأد +> 


الحرب ٠٠١‏ والانتصار في بغداد : 
واأستعدت بغداد لجابهة الحصار السلجوقي 
ار الا في اا الاو ن اواو و 
خطلبرس من واسط » وانضم ارغش الى السلاجقة 
واستولی‌علی واسط في الوقتالذي حدث تمس د بمد نة 
الحلة )۳١(‏ ؛ فيرع الغليفة في مو اجه الحصار 
السلجوقي للعخلصس منه » وجمعت السقن وقطسع 
الجسر » ونقات الاموال الى حريم دار الخلافة ء 
وضرب الخليفة المناطق التي يوجد فيها السلاجةة 


. ١١۶ » الحسيني » المصدر السابق‎ )١( 
> ۴۳۶ > الحسيني > اللمصدر السایق‎ (۲*7 


9۸ 


حيث ضرب مناطق وجودهم في قصر عيسى 
والمىبعة » والقرية » والمستجدة والنجمي »> وتهسب 
اصحابه ما وجدوا فيها » في حين خرب السلاجقة تهس 
القرابين والتوئثة وشار ع ابن رزق الله وباب اليدان 
واو ا ا وال ات ر م 
الرد ةه ال عك هف الات د ل ا قاي 
امواأل کٹیرة ¢ ر١(‏ >“ و بد اٹ الساعات لقنب من 
حورب عنيفة بين الجاتبين “ وذكکر ابن الجوزي 
استعدادات الخلافة لمجابهة الخطر السلجوقي بقوله : 
« ولبس التاس السلاح < *» وفرق الخليفة عليهسم 
الاسلحة ر٣٣“‏ - 

کہا ر تب الخليفة المدافعين عن اسوار بغفسداد 
المحصنة تحصينا قويا » وكان رجال الحرس يەلوفون 
في انحاء المدينة لحث الناس على المشاركة في الدفاع 
ف ار ر 
لي عة ١0۷/00١‏ الا وكات الايا قد ها 
الى آي العام لامعركة ضد السلاجقة لدرجة ان العامة 
کانوا کن خن ال اة ف اله هن 
المعتدين ر٠٠٠‏ » وكان السلاجقة في غاية الاستعداد 
واتجهت قواتهم بقيادة محمد شاه وزين الدين علي 


ec manna 


a r ER Û 1 


. ۲٠١/١۱١ » ابن الاثير » المصدر السابق‎ )١١١( 


4 REA ¥ این الجوزي ¢ المحنتظم‎ (AYY) 
٠ ۱١۹/۳ » البنداري » ۲۲۹ » ابن خلدون » العبر‎ )۱۲۲( 


الخليفة المقتفي لآمر الله 1۲۹ 


کوجات وجاءوا في نحو من ثلاثين الف مجفجف فوقفوا 

عتد الرقة > واخذوا پيهاجمون بالنشاب ناحية الثاج › 

ورد علیهم سکان بغداد »> واکان صبیان پغداد پعیںون 

اليهم بالمقاليع وزاقات القار فيردون العمسسک 
السلجوقي ويصدون النشاب بہميازر الصوف ء واكأن 
القتال تحت قمرية وقصر عيسى (١؛۲١)‏ ` 

و لعل من اتور الور خن الذين وصفوا مع که 
بغداد هو المؤرح ابن الجوزي ونورد جانبا من تلك 

العفاصيل التي اوردها و کمايلي ٣(‏ : 

١‏ س توچه محمد شاه السلجسوقي صو بغفسداد 
لهاجمتها » فوصل الى ناحية بعقوبة » فانزعجت 
بعد‌اد “ 

۴ س بدآ الهجوم السلجوقي على بغداد ابتداء! من 
1٦1‏ محم وحشی ۲٣‏ ر بیع الآضر ٠‏ 

۳ س ام الخليفة بنقل اموال الداس الى دار الخلافة 
وذلك لحمايتها من النهب السلجوقي ونودي ان 
لا يقيم احد بالجانب الغربي » فأجفل الغاس 


وأهل التو آد : 
es‏ السلجوقي بمهاجمة و نهب منطقة 
وانا " 


١ NAYS › اين الجحوزي › المصدر السابق‎ )۱۲۶( 
. \Vo\NVY <\V\ <c A « !نظر › المندظم‎ ))۲٩( 


۸ 


© _ لبس الناس السلاح فاخرج الخليفة سبعة الاف 
جوشن فقرقها ونصسب المجانيق والمرادات > 
واقام ار بعان شقاقا يعماون بالخشب لعمسل 
التراسي والمجانيق والعمرادات فكانت مائتين 
وسبعين عرادة ومنجنيقا في كل عرادة ار بعون 
رجلا ۰ 

اذن للوعاظ في الجلوس للوعظ وللحث على 
الجهاد “ 

۷ ہے جاع محمد شاه الساجوقي وحلفاؤه قي نحو ثلاتين 
آلف مقاتل سلجوقي ٠‏ 

۸ کان صبيان بغداد يعبرون اليهم بالمقاليسع 
وزاقات النار فيردون العسكر الكثير » ويتلقون 
النشاب بمیازر صرف ۰ 

٩‏ _ ضرب الصبيان اميرا سلجوقيا بقارورة نط 
فر مت به الرس فقثلوه وقعد القوم له في 
العمزاء و نهب عسكر القوم ٠‏ 

-٠‏ ركب عسكر الخليفة يقاتلون والنشاب يقح 
عليهم مثل المط ٠‏ 

١(١‏ انقملعت صلاة الجمعة من الجانب الغ بي 
وجاءتهم سقن من واسط فاقامت في المداتن › 


۹ 


وول ل و الل ا 
اصحاب الخليفة ٠‏ 

۳ كانت الريح شديدة فرمى صبيان بغداد ا نفسهم 
في الماء سيحوا فصعد منهم نحو خمسين بايد يهم 
مشهودا ˆ 
ووقع التق في بغداد ۰ 

١ ۵‏ نودي من الد يوان يحمل السلاح قەحمله العوام 
والتجار والرؤساء وأبسوا ثياب الحرب ٠‏ 
e‏ ف پو مح الاتنين ١١‏ صف » اتصل القتعال 

واستمر ˆ 

۷-_ تصب الاعداء عرادة فر ماها المنجتيق فكسها ٠‏ 

۸- تعذر على اهل بغداد الشوك والثبن والعلقف > 
فبیع الشوك کل باقة بحب ر٦۲ )٠‏ < ورآس الغنم 


پسبعة دنا تیں . 


= من المتقال اي‎ ۰١ الحبة : 'تساوي الحبة الواحدة‎ )١۲١( 
> غم › وتعتبر الحبة وزن عملة لا وزن بضاعة‎ ٠ أ ٤٤ر٠ د‎ 
ويمكن تحديد الحبة مقر با قدره (١٠٠رء) ما لم يكن الامر‎ 
) بتعلق باوزان عملية مغايرة ( هنتس > الاوزان والمكاييل‎ 
°۰ ( 0 

TY 


٢‏ في یرم الخميیس 5 ET‏ الاول جاءوا 
الال ال رها وک بے رسا 
طوال ليضعوها على السور فلم يقدروا : 
قتال يسين » ولم يصل الناس الجمعة لثلاث جمع 
متواليات ٠‏ 

0 في يوم الثلائاء ۲١‏ ر بیع اللاول نادى الحراس 
في الدروب والاسواق من اراد الجهاد فليليس 
السلاح و يقصد السور فخ ج الخلق وجاء العدو 
فة بالسىلالم والمعاول والزبل لسد الخندق 
وخر ج التاس واقتتلوا ٠‏ 

٣٣‏ في يوم الخميس ۷| رييع الاول : تادوا في 
معسكر هم لايتآخرن احد عن الحرب وعبرالمسكر 
ألذين جاءوا بالجاتب الغربي » وجاءوا باجمعهم 
وافشرقوا » وفتعحت الاپواب ووقع القان ال 
المخرب ٠‏ 

٤‏ ف يوم الست ۲۹ ر بیع الاول : ثادو| اليوح 
جر قتال : 


kı 


O -‏ و کان إأضعقاء پعیر وب فيجلبون عاها وحطبا 
فیبیعو نه ویعیشون بنمنه ور یما حشوا فيه اللحم 
والتفاح والخضرة ر ففطنوا بهم فمنعوهم " 
الضعقاء الدين كانوا يجلبون الحطب والعلف 
ففعل بهم ذلك فعادوا ودماو هم تسيل فجاءوا 
يستغيثون تحت التاج فتقدم الخليفة بمداراتهم 
۷ بعث محمد شاه الى كوجك السلجوقي يقول له : 
«انت وعدتني بأخذ بغداد فبغداد ما حصات ۰ - 
بلوع غرض كنت سبب قلع بيت السلجوقية الى 
يوم القيامة » ثم لا يقصدو نكت سا 
يقصدو نا ايضا » ولكن اصب حتى نجد الجسر 
و نعي * * و تحمل حملة وأاحدة فتاأخذ اليلد ¢“ 
۸ في يوم الجمعة ۲١‏ ربيع الآخر جرى قتال على 
قمية وهي سابع جمعة تعطلت فيها الصلاة ٠‏ 
۹١‏ وفي ليلة السبت ۲١‏ ربيع الاخضر هاجم 
العيارون طوالع المسكى السلجوقي وقتلوا منهم 


۰ وانتهبوهم‎ 
E 


و تهب عسكى السلاجقة بالجانب الغ بي » واكان 
الخليفة يقود الجيش العباسي ومعهسم العسرادات 
واقوات الجرح يقاتلون والنشاب يقع عايهم مشسل 
المطى » واستحوة السلاجقة على جاتب دجلة وخرج 
اليهم عسك الخليغة في لفن و منعهم السلاجقة 
وجرى قتال عظيم ووقع النقيں پېغداد ر۷٣٥‏ » و نودي 
في منتصف محرم سنة ۲۲ ۵ه أن لا يقيم احد يالجا نب 
الي ق ل الاس وال الراده د او اون 
الى حريم دار الخلافة ر١٠٠‏ » الام الذي يكشف مدى 
صعو بة الموقف الذي كانت تواجهه الخلافة العباسية 
حينئذ و نودي من الديوان بحمل السلاح فحمله العوام 
والشجار والرؤساء > وتقذ الاخبار أن الرياح 
کا ئت شد پد ة و تمنع الشسفن فت المسعود » ق مسی 
صبیان بغداد نفوسهم في الما ء وسيحوا فصمد منهم 
نحو خمسين بايديهم السيوف والقاليع 
والنشاب» ر۲۹٠‏ * وگان پو ما مشهودا » واستعملت 
قارورات النفسط بالالات وتعسررت الاوضاع 
(للاقتصاد ية في بخداد وار تفعت الاسعار فیھ' پسیب 
الحصار المفروض من قبل السلاجقةء يقول ابن الجوزي 


۰ ۷۰ ۱7۹/١١ >» نفقسه‎ (YY) 
. ۲۱۳/۱۱ >» ابن الاثير » المصدر السابق‎ )۵( 
٠ ۱۷١۱۷٠١/١١ » ابن الجوزي » اللمصدر السابق‎ ۲١ 


0 


« وتعذر على اهل بغداد الشوك والتبن والملف فبيع 
الشوك كل باقة بحبة ر اش الغثم پسبعة د نانیں» › 
و کان اهالي بغداد يدافعون ببسالة و بطولة متناهية ء 
حیٹ اتهم کانوا مستمیتين قي جهادهم 
للسلاجقة ر٠۳٠‏ » و يسبب شدة القعال فآن صلاة 
الجمعة كانت لا تقام على حد قول O‏ 
و يقو ل ابن الجوزي « ان هته الجمعة الثالثة من الجمع 
التم لم يصل فيها الجمعة بیغداد وغیر چامع القصر 
وعطل باقي الجوامع » ر۲٣٠‏ » ذلك ان رجال الطرفين 
کانوا پشبارزون کل پوم ویتقاذفون بالاحجار وپطارد 
بعضهم سفن بعض » و کان الرچالة پخرجون مسن 
المدينة ويقاتلون مشاة الجيشين ولم يخرج الجيشان 
باجمعهما في اي يوم من الايام لاقيام 
پالحرب ر۴٣(‏ و تشحدث المصادن عن شجاعة اهالي 
بخداد و بطو لا تهم > قول اہن الائیں « ۰١‏ ولم تزل 
أ لحر ب في اکش الاپام »> وعمل السلطان محمسسدك 
ار يعمائة سلم ليصعد الرجال فيها الى السور » 
وزحفوا وقاتلوا ففتح اهل بغداد ابواب البلد وقالوا 
)١١٠١(‏ اين الجوزي » المصدر السابق » ۱۷١-١١‏ »> ابن الاير »› 
المصدر السابق » ۲٠٤/١۱۱‏ . 

٠ ۲۲۹/۱۱ » البداية والنهاية‎ ٠ ابن كثير‎ )١١١( 

٠ ۱۷١/١١ » ابن الجوزي » المصدر السابق‎ )١١١( 

٠ ۸٤-۴۸۳ » الراوندي » راحة الصدور وآية السرور‎ )۱١١( 


۹ 


آي حاجة بكم الى السلالم ؟ هته الابواب مفتحة 
فاد خلو ا منھا فلم پقدر وا على آن یق بوها* * »ر٤۳‏ »› 
واتخذ الخلينة اجراءات لعالجة الوضع الاقتصادي 
من چرام الحرب والحصار الشديد وقلت في عساکں 
الجند بعض الاقوات » وكانت الغلات توزح علسى 
الح ن انا اه ف ل بار 
عندهم رخيصة » الا ان اللحم والفاكهة والخضر قايلة 
عندهی» ر۲ ۰ غیں انه لما اشتد الحصار على پغدادء 
لانقاع المواد عنهم وعدم المعيشة لاهلها الا 
ان المقتفي فرق الاموال والغلة الكثيرة ونهض أتم 
نهوض حتى ان بعض الزجاجين عمل ثمانية عشر آلف 
قارورة للنة_ط لاسثخدامه اأ فسسي مهاجمسة 
السلاجقة ر۷٣“‏ » وذلك من اجل الحد من ازمسة 
اقتصادية پسبب الحصار المفروض على بغداد > كما 
آن الخليفة المقتفقي كان كما ذكر البنداري « يخاف 
الغلاء ٠‏ “* واتتصر للاجناد في الاعطيات » على تفريق 
التمور فيهم والخلات ** واخذ وها واحتاجgوا‏ الى 
أثمانها في النفقات فرموها في الاسواق وباعو ها 
پالد تا نیں فخمد بذلك نار الاسعار » وما زاد سعر قي 


ram 


٠ ٠۲۶/١١ ابن الاير » المصدر السابق ء‎ )١١١( 
۰ ۲۱٤/۱۱ » نفسه‎ )۱۴( 

۰ ۲۱٤/۱۱ » تفسه‎ )۱۳7( 

٠ ٠٤١/٤ »› الذهبي » العبر‎ ) ۷ 


1۳¥ 


الأقوات ولا غلا مطعوم في وقت من الاوقات » ر۱۳۸)» 
وذك ابن الجوزي ان الخليفة المقتفي كان يخرج كل 
يوم من الخرانة اكش من مائة کں ره " 

وكانت هذه الاجراءات الاقتصادية تتخذ في 
الوقت الذي كانت فيه الحرب مشتعلة بين الجانبين 
وقد كان الخليفة ووزيره يشجعان المدافعمين على 
الصمود والقتال بزيادة مكافآة الذين يعمالدون 
و پجر حون فى الحرب > قكان لدلك العمل انه 
الايجابي في تقوية وتشجيع عزائم اهالي بغنداد 
وزيادة بطولاتهم ر٠٤‏ - 

واستغل الخليفة المقتفي مسآلة الخلاف بين 
السلاجقة وحلمائهم لكي ينهك قواهم ويضعفهم › 
ولذا فان كتبه ورسله كانت ذاهبة الى جميع اصحاب 


(IYA)‏ البنداري > المصدر السایق ۰> ۲۷۲۹ ہہ ٣٢٠١‏ ء 

(۱۲۹) المنتظم »> ۱۹۹/۱۰ ۰ 

٤٠(‏ 0 فعلى سبيل الغال يدك أبن الائين ان الخليفة امسر 
مناديه » فنودي کل من جرع فله خمسة دنانیر فکان كلما 
جرح انسان يحضر عند الوزير فيعطيه خمسة دنانير > 
فاتفق ان بعض العامة جرح ج رحا لیس بکبیر فحضر پطلب 
الد تانير فقال له الوز س « لیس ردا الجسرح دشیېء ؛ 
فعادوا لاقتال فضرب فانشق جوفه وخرج شيیء من 
شحمه » فحمل الى الوزير فقال : يا مولانا الوزير آيرضيك 
هذا ٩‏ فضحك منه وإاضعف له ورتب له من يعالع جرا حه 
ال ان برىء ر الكامل في التاريخ » ١١/۶١؟)‏ + ' 


۳۸ 


ألاطراف المجاورين ع للسلطان السلجوقي محمسسلهك )› 
ويحثهم على مهاجمة بلاد محمد السلجوقي « واقطع 
کل صاحب طرف ما پليه منها فتحرك اصحاب 
الاطاف » را؛م » وان وزين الخلافة منذ دخول محمد 
الساجوقي ومحاصر ته لبغداد كان يراسل اتابكت 
شمس الدين » ويحثه على الاتحاد مع ملكشاه 
وارسلان شاه لمهاجمة املاك السلطان محمسد 
السلجوقي و بالاخص مدينة همدان ر۲؛م » کما انه 
راسل ألامراء السلاجقة سرا وبعث اليهم التخ ف 
والمنح والدنانیں من أجل اغراتهم للدخول في طاعة 
الخليغة ومحار بة محمد السلجوقي ر٣٤ ٠‏ 


)£۱( ابن الاثير » الثاريخ الباهر في الدولة الاتأبكية ء ٠ ١١۶‏ 

٠ ۲٣١ البتداري »> المصدر السابق ء‎ (EY) 

)۱٤۲(‏ يقول الحسيني : « إن الوزير ابن هبيرة كان يراسل 
الامراء السلطاتية في السر وينفدذ لهم التحف والمنىع 
والد ناانیر و بظهر هم ان هذه عن العلوفة التي یجب ١‏ نفا ذها 
اليهم ومح تعذر انفاذ ذلك بكون حذا القدر عرضا عنه 
ويشير عليهم ان النصح لامير المؤمنين هو على كل مسلم 
من الامور الواجة في دين الاسلام والانتهاء الي طاعته لازم 
له في نص القرآن والعاندة والعائدة له تفضي ای سط 
الله تعال وعقو بته والحق ظاهر مشهور واتباعه واحب 

والباطل زاهقی مل حور › واجتناده لازم وانتم اعوان 
السلطان وامر اه واحق من محضه التنصبحة »> وقد تردث 


mn 
ka 


حنتی 


و قرر محمك شاه السلجوقي و كوجك أن پقا تاد 
الموت » وقالا : « وآي شي ء وبغداد عتدنا 


و نصبوا الجسرر؛؛ * واشتد القشاڵل وعمل 
السلاجقة جسرا على دجلة للعبور على جيش الخلافة 
و بداوا يالعبور فصادف هبوب رياح عاصفسة 
فاز دحمو ا على الجسر فسقمل بهم > ولا رآیاهل پبغداأد 
هنا الوضع ألمزري للسلاجقة فتحوا أبواب البلكد 


یہ بج 2۳ا کک اون اسوک 


ما قد اقدم عليه من المجاهرة لامير المؤمنين من العصيان 
واصر عليه من المنايذة والطغيان والمشساحنة في بخداد وهي 
دار الخلافة ومقر الائمة الإطهار من اهل ببت رسول الله 
(ص) مع كون البلاد عليه متسعه والمماليك بيده كثيرة 
الاموال له وافرة واذا خاطب نحوه بخطاب يفضي الى 
أف رحيیله عن بغداد في هذه الرة الى ان يتيقن اميسر 
الو منین خسن اديه في الخدمة وحينئذ يلغ مر اده و دسعفه 
بمطلو به حل ذلك عند امیر المؤمنین تلكم احسن محل وعند 
الله سبحانه وتعالى رقي منزلثه » وبعد فان امير المومنين 
لا پزال پواصلکم پاحسانه ومد کم بېره وامتنانه على 
القرب والبعد » واذا تم لهذا ما بر يده من الاستيلاء على 
بخداد والعراق لا تبقى له حاجة الى مساعدتكم ولا مؤازر 
یکون آخر استغنائه عنكم فتبقون عنده بعين الاستغناء عنكم 
ملحو ظن ف ٿثباب الندم سادر ین او تفو نکم صلات امیر 
المgۇمنىن‏ ومباره ف کل آوان و یعمکم من الله البلاء والخذلان» 
ر الحستي > اخبار الدولة السلحوقة < (NTN‏ ° 


. ۱۷١/٠٠١ ابن الجوزي » المنتظم‎ )١١١( 


£ 


« و نادوا بشعار امير المؤمنين ونصره ٠*٠‏ وهجسم 
الحق على الباطل بالايطال ومن حصل منهم في 
الجانب الشرقي لا طريق له الى الجائب الفسسبي » 
فدقحم البغداديون عاأى الدار السلطانية واجلوهسم 
عنها وآبعدوهم منها ودخلوها ونهبوا ما فيها مسن 
ارال اة تقال ااا 

وروي عن بعضهم قوله : « رآيت النبي صلى 
الله عليه وسلم في منامي وكان المقتفي يشكو اليه › 
وقد وعد بالنصر › فما مضی بعد المتام غیں ايام حتى 
هنم الله جمع محمد شاه °9( " ولن! فحينما و قىت 
الهزيمة بهم » اختلف السلاجقة مع بعضهم ووقعوا في 
ضائقة اقتصادية ذلك لان الميرة التي كانت تأتيهم 
بالسقن من حليفهم حاكم الموصل قد قطعت عنهم لان 
اهل الموصل بعد ذلك امتنعوا عن ارسال الميرة الى 
المعتدين السلاجقة » كما ان امدادات المؤونة التي 
كانت تصلهم من الفرات وواسط والبطاتح منعتها 
O E‏ 
الى أن تتجه الى نهر عيسى والى الفرات وتؤخذ فوق 
بغداد في الصراة » الام الذي ادى الى احاج الوضع 
الاقتصادي للسلاجقة ٠‏ 


۰ ۲۹4 ¢ این الكازرو ني ¢ محااھر التاريخح‎ )۱ ٤ ٥( 
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اططر السلطان محمد السلجوقي الى الاسلوب 
الد بلوماسي للتخفيف من وقع الهزيمة المنكسة 
فاسشغل وجود بعض العلماء في جيشه اتال ان 
الدين محمد بن عبداللطيف الخجندي وشمس الدين 
احمد شاه القزو يني الا أتهما لم يتمكتا من الوصو 
الى الخليفة ر٠‏ » وكان زين الدين صاحب الموصل 
يقيم في الجانب الغ بي من بغداد ر١٠‏ » وفي الوقت 
نفسه بدآ الخليفة يراسل زين الدين صاحب الوصل 
ویستمیله الى ان تفیرت نیته في القتال ر۸٤‏ » ویری 
اين الاثي أن زين الدين وعسكى الموصل کائوا غير 
مجد ین ف القعال « لاجل الخليفة والمسلمين » وفي 
رواية ان تورالدين محمود بن زتکي » وهو أخو 
قطب الدين صاحب الموصل » ارسل الى زين الدين 
يلومه على قتال الخايفة « فغش وأآقصر»ر۹٤٠‏ › وقي 
رواية آن نورالدين بن زنکكي بعث الى علي كوجك 
وقال له « تمضي وترمي نفسكت بين يدي امير 
المرمنین حتی پرضی »ر۰٠٠‏ “ ولدا فان الوقت كان 
ری کی عا ا ق کا ی ا 


٠ ۲۲١ > البنداري » الصدر السابق‎ )2١( 

٠ ۲١٣۲/١۱۱ » ابن الائير » المصدر السابق‎ )٤۷( 

` N4 (AY أبن الالر »> السار يخ الناهر القاهرة‎ ۱ ٤۸٩( 
٠ ۲١٤/١١ » ابن الاثير » الكامل في التاريخ‎ )١٤۹( 
٠ ۱۷١/١٠١ » الجوزي » المنتظم‎ نبا١‎ )٠٠٠١( 
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الخدمة الخليغفة المقتفي في تضساله مسح السلاجقة › 
ضف الى ذلك انه کان هتاك خلاف بین کردبازو 
وابتاء قایماز > وكان الشجار قائما بينتهما » فكان 
هذا سبباً في التهاون في الحرب » وساءت الاحوال في 
المدينة وامتنع الناس عن دفع اللاموال السلطانية «ولم 
يعد من المتيسر حمل واحد من المتاع في 
الى ينة » )١(‏ »> ولقد آتت سياسة إالخليفة ق أثارة 
الامراء السلاجقة ضد السلطان محمد السلجوقي 
من جاثب » وفي استمالة صاحب الموصل الى جانبه من 
جانب آخر » حيث امتنع سكان الموصل من ارسال 
سقن الامدادات في تھ دجلة الى عسكر السلطان 
محمد » لذلك عاد زين الدين الى الموصل وسحب 
قواته ر۲٠‏ » ومنع الخليقة عسكره من آن 
يلحقوهر۳٠٠“‏ » كما ان الاخبار من المشرق افزعت 
محمد اأ السلجوقي > حيث افادت تلك الاآخبار بان 
اخاه ملکشاه و ايلد کن صاحب بلاد آران و معه اللمك 
ارسلان بن الملك طغرل بن محمد » وهو أبن أمأة 
ايلد کن قد دخلوا همدان واستولوا علیها » واخنوا 
آهل الامرأء الذين مع محمد شاه واموالهم > فلما سمح 


۰ ۲۸2-۸۲۳ » الراوندي › راحة الصدور‎ )٠١١( 
٠ ۲٠٥١/١١ الائير ء اللمصدر السابق ء‎ نبا١‎ )١١۲( 
. ٠۷١/٠٠١ » الجوزي › المنتظم‎ نبا١‎ )٠١١( 


محمد شاه ہذلك چد في القتال لعله يبلغ غرضا»ر؛٠٠)‏ › 
ثم وصل خی من همدان پفید ان ملکشاه اخذ ار یعة 
الاف بختية نفذ بها محمد شاه الى همدان » وأخيروه 
بهن يمة ايشا غو باموال كثيرة اخذت من همدان» وو صل 
کاب الى الامراء الذین مع محمد شاه پقول لهم «متى 
تأخرتم عن الحضور الى عشرين يوماخرينا 
بیو تكم واد تا اموالکم واولادکم و تساءکم » ٥٠م‏ » 
فشاور الامراء بما انتهى اليه من ذلك » فكلهم 
اشار وا بالر‌حیل عن بغداد الى همدان ثم پعماردون 
الرجوع اليها فيما بعد ر١٠‏ » ثم جاع الخبر محمد 
شاه پان همدان اختها بحص ٻڻي عمه و تهت دأاره 
فرحل في حال یں ثی لها سنة ٠٥۲‏ ه »> ولدلك انتهی 
حصار السلاجقة لأيخداد بالفشل الذريع > وأا ٹسحیت 
قواتهم في الرابع والعشرين من ربيسع الاول سنة 
ف بعد ان حاصروها في ذي الحجة سنة 
۱ ھ ر۷٥٠‏ 

وحيتما انحب السلاجقة : نهبوأ مدينة بعقو بة 
وغيرها من طريق خراسان » وعلى اث ذلك همجمت 


۰ \o\E1\ › ابن الاثير > المصدر السابق‎ )۵١( 
AVIN المنتظم‎ ٤ اين الجوزي‎ )١١۵( 

۰ ٠۶١ » اللحسيني ء اخبار الدولة السلجوقية‎ )۱٥7١( 
. ۱۷١/٠١ >» اين الجوزي » المنعظم‎ )٠١۷( 
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قوات الخلافة على دار السلطان السلجوقي واخذوا 
ما کان فیها من اموال وابواب واخشاب كما أن 
السلاجقة عجزوا عن حمل اثقالهم التي ادخلوها الى 
بغداد وغتمها سکان بخداد ٠‏ 

تم جمع الخليفة الامراء والقادة فخلع عليه : 
شاه ضد محمد شاه و كوجك « )1°۸4( > وذلك من ا جل 
ان يقضي على محمد السلجوقي »› وعلى نموت 
السلاجقة في المشرق » وكان محمد شاه في طسريق 
رجوعه قد بعث الى كوجك يقول له : « آتت وعد تني 
باخذ بغداد » فبغداد ما حصلت وخرجت من يدي 
همدان وا خدذوا مالي بها » وخ بت بیيوت اصحا بي 
و اتا معو ّل على المضي فقال له : « متی رحلت بغیں 
بلوغ غرض كنت سبب قلع بيت السلجوقية الى يوم 
القيامة ء ثم لا يقصدو نك بل يقصدو نا أيضا * *» › 
واكان السلاجقة حينما قرروا مهاجمة بغداد » على 
ثقة كبيرة بانفسهم من اجل تحقيق انتصارهم على 
جيش الخلافة » وحينما انتهت الاوضاع الى الهزيمة 
انذهلوا ولم يعرفوا كيف يتصرفون فقد تهيآت لهم 
خلروف قوية » الا ان صمود جيش الخلافة وسكان 
بغداد حطم معنو يا تهم و پدد آمالهم وسال بعض أامراء 


ء٠٠٤١‎ > الحسيني » المصدر السابق‎ » ۱۷١/٠١ » نفسه‎ )۱٥۸( 


الخليفة المغتفي لامر الله ٠٤١‏ - 


محمد شاه عن سبب الهريمة فقال : « والله ما كان 
اللا أمرا ربانيا احاط بنا الخذلان »ر۹٠٠‏ “ ويعلسق 
الحسينثي على انتصار المقشفي واتد حار السلاجقة 
بقوله : « وانقطعت بعد ذلك آطماع السلاطين 
السلجوقية عن بغدأد * * *» ر٠٠٠ ٠‏ ويعلق الراو ندي 
- على الانتصار العباسي بقوله : « واصبحت بضداد 
وقد اتاها الله بالفرح ٠ ٠‏ و نصر الحق وحق النصر »> 
وكف المقتفي عن انخقاء المنكفين “ وانتشرت عساك 
امي المؤمنين في البلاد ٠٠٠١‏ وعرفت الاععاجم آنه 
لا مطمع يعدهافي بداد " »ر١٦۵‏ » واقیمت 
احتفالات النصر في بغداد والتي شارك فیھها مختاف 
سكانها » ويصف الراوندي الحالة وكان شاهدا لها 
قول :« و کنت حینتّد ببغداد › وجرت قصاند في 
هتاء الامام واستخدمني الوزير عون الدين تلك 
السنة في النيابة عنه بواسط فنقلني من المدرسة الى 
العمل OCS DED‏ الجوزي : «وخىج الشاس 
پلعبون في نهس عیسی وغیره پانواے اللعب 
و المضحکات فرحا بالسلامة واحتفل الصبيان الذي 
كانوا يقاتلون وخرج الناس يتفرجون ويضحكون 


. ٠٠_۲۲۹ » ابن الكازرو ني » مختصر التاریخ‎ )۱٥۹( 
٠ )٤- » الحسيني » اخجار الدولة السلحوقية‎ )۱ ١ (٭‎ 
البنداري › تاريخ دولة آل سلجوق » ۲۲۳۲ ؛‎ )١١١( 
. ۲۲۳ » تاریخ دولة آل سلجرق‎ » يرادنبلا)۱٣۲(‎ 
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علبها ¢ 1)7( : وفي يوم الخميسس 3 ۱/ جمادی الاو ل ¢ 
ركب الخليفة في الماء وسار يتفقد السور من اوله 
الآ خرهءوعاد من دجلة یتفقدہ ثم عیں الى الجا نب الغى بي 
فنظ آثار الخراب وما احرق من الدور ٹم عاد الى 
متزله مسرورا واطلق للفقراء مالا كثيرا »ر٤٦‏ : 
واكان للحصار اثره الشديد على سکان بغداد مسن 
جوانب كثيرة » فني اعقاب انسحاب السلاجقة من 
بغداد ااب اهلها امرأاض شديدة وحادة « وموت 
کن ان5 التي مرت بهم » ولڵنإ يعد ا نسحاب 
السلاجقة من بغدادآفظع هزيمة الحقت بهم على 
آيدي العباسيین طوال التار يح العباسي > و تخلصست 
بخد اد من جورهم ومن تسلطهم » وصفت الامور 
مزر . وتم تحريں يغداد من بقايا السلاجقة الذين 
کانوا فیها » كما ان الاحداث کشفت عن مدی النجاح 
الباهن لسياسة الخليفة المقتفي » في جمع شسمل 
و توحيد العرأقيان عامة واهل بخداد بخاصة والذين 
اأظهروا براعة وشجاعة نادرة > ونجاح سیاسته في 
تشتيت شمل السلاجقة » وزرع بذور الخلاف 


٠ ٠۷١/٠١١ » المنتظم‎ )1١( 
. ۷۱۷ » نفسه‎ )14( 
: 10/11 : این الاتیر > المصدر السابق‎ )۱ ٥ ( 
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والشقاق بينهم وهذا النجاح شجع الخليقفة على 
مواصلة نتضاله ضد السلاجقة حتى خار ج العراق بل 
وفي عقر دارهم في المشرق » وبعد فشل السلاجقة 
خاولوا الفيت بال وسا ال ازخاق واضاف ك 
المقتفي » ولدلك فانهم لجآوا في سنة ۳١٥ه‏ الى كشة 
الافساد في مدطقة الجبل بقيادة برجم الايسوائي ء 
فجهن الخليفة المقتفي جيشا كبيرا بقيادة منكبرس 
المستشدي»فلما قار بهماقتتلوا قتالا شدیدا › فانهزم 
السلاجقة « اقبح هز يمة وقغل بعضهم و اسر بعض 
وحملت الرووس والاسری الى بغداد » رد٦0‏ » و پهذه 
الانتصار أت الحلاحقة ا صبحت قوة الخلافة ر هييسهة 
بحيث ليس في مقدور السلاجقة الوقوف بوجهها - 
وكان الخليفة المقتفي قد اقطع قلعة الماهكي > 
۰ الالحف الى لامي قايماز العميدي » وكانت هذه 
بقا الى سنق الهمداتي › الا ان موقشف سنق 
ar‏ ادى الى ان يمنح الخلينة الاقطاع 
الى الامي قايماز » فعاد سنقر ومعه قوة من الضرسان 
فراسل قايماز العميدي قاتلا له : « ارحل عن 
بلدي ۰۰ ۰ » فامتنع قایماز وجری بینهم قتال شدید 
انتهی فيه العميدي الى بخدأد ر۷١‏ » ويعمد هنا 


(۷) نفسه » ۲۹/۱۱ . 
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العمل ضد الخليفة المقتني الذي نظر الى الموضوع 
بأهمية بالغة لانه خشي أن يتشجع السلاجقة على 
مهاجمة الخلافة مستقبلا » فجهز جيشا كبيرا في عام 
E LI-D‏ لتأديب سنق الهمداني ومن معه فوصل الى 
التعماثية مودعا الجيش الذي اسند قيادته الى شرشات 
ثم عاد الى بغداد » فلاذ سنق الهمداني بالجبال 
هار با » و نهب شرشكت ما وجد له ولعسكره من اسلحة 
ومال السلاجقة و غس ذلك و اش وز یں سنق 
الهمداني وقتل عدد کبیں من اصحابه » ثم ضرب 
الحصار حول قلعة الماهكي عدة آیام شم عاد أف 
E RE‏ 
والنصی ر۸٦‏ `۰ 

وا ستتحد سنق د لک اة ٤‏ فا نجحده تمتها دة 
فارس وعاد الى القلعة فافسد فبها واأارسل شرشك الى 
بغداد يطلب النجدة فبعث اليه الخليفة نجدة عسكرية 
وكان شرشك حذرا جدا من خصمه سنق الذي لجا 
الى الخداع والحيلة » حيندما ارسل الى شرشك رسولا 
طالبا اليه ان يتوسط قي اصلاح حاله مع الخليفة ء 
غي ان شرشك سجن الرسول » تم هاجم القلعة ليلا 
وقتل ددا کبیرا من اتباع سنشر وحصل على غنائم 


(۱۹۸) ابن الاثير » المصدر السابق » ۲٤۹٩/۱۱‏ . 


كثيرة جدا من الاموال والدواب وكل مالهم وب 
سنقر جر يحا من مطاردة القوات العباسية له ٠‏ 

ومن جراء فشل السلاجقة في التاثيسس علسی 
سيأاسة المقشفقي لامر الله فا تهم ارادوا ان پسشخدموا 
الحيلة والخداع معةه ء فاطلقوا سراح سليمان شاه 
الذي كان مسجونا بالموصل » ذلك لوفاة السلطان 
محمد بن محمود بهمذان في سنۀ A0‏ > وقسسسر 
السلاجقة تولیة سلیمان شاه بن معحمد محله ¢ على 
اعبار انه كان له علاقة طيبة بالخلافة » وانهم ارادوا 
ان پعودوا من خلاله الى بخداد » ولذلك اطلق سراحه 
وعين سلطاتا على السلاجقة » ويقول القلقشندي 
« انه کان فيه خرق وتهور وضعف في الدين حتى 
يقال انه شرب الخم في رمضان نهارا » فتسلط 
عليه الجند حتى لم يبق له معھم ام » ثم قبض عليه 
وحبس » واقیم ارسلان شاه بن طغل بن محمد ين 
ملکشاهہ قي الفناظنة ر۹١ا)‏ » ء و بپعك أن حقیق 
السلاجقة هذا الاسلوب على اساس انهم اوا 
مسبقا بسليمان الذي رضي به الخايغة المقتفني في 
محاولة لاسترضائه »> عزلوه . وارادوا من الخليفة 
ان يعترف بسلطنة ارسلان شاه ويعثوا الى بغداد 


(۱۹۹) القلقشندي ء مآثر الانافة في معالم الخلافة » ج ۲۸/۲ ٠‏ 
(۱۷۰) نفسه ؛› ۲۸/۲ ۰ 


CD 


طالبين الخطبة فيها بالسلطنة على عادة الملسوك 
السلجوقية فلم يجبهم الى ذلك » وبقيت الخطبة في 
بغداد أاخليفة وحده » و بقي الامى على ذلك الى وفاة 
المقتفي ر٠۷٠‏ » و بهذا الحادث يكون المقتفي قد ازاح 
عن العراق ستار الظلم الذي ظل يرز ح تحت و طا ٿه 
ردحا من الزمن ٠‏ 


۱2۱ 


جريدة المصادر والمراجع 


إولا : المصادر المطبوعة : 


ابن الاتيبر : 


الار بلسي 


البنداري : 


اين الجوذي 


\o¥ 


عزالدين ابو الحسن علي بن محمد الجزري 
( بت ؛ ٠‏ ) : الكامل في التاريخ ( دروت › 
6٥‏ ) * 


سنیط قند يتو عیدالرحمن ( ت › ۷۱۷ص 
( بىروت ¢ AAO‏ ( ° 


الفغتح بن علي بن محمد ( ت (AY‏ : 
تاریخ دول ال سلحرفق ( دروت « (\AVA‏ * 


ابو الفرج عبدالرحمن بن علي ( ت ۰ ۵۹۷ ) 
المناظم ف تاریخ اللو والامم ( حيدر آباد 


۷ -_ ١١۴١م‏ ) ٠‏ أهل الاثر في عيون 
التواريخ والسير ( القاهرة » ٠ ) ٠۹۷١‏ 


اين الجزري : 

همم : غاية النهاية في طبقات القراء › 

تحقيق براحستراسر القاهرة » ۹۳۲)) ٠‏ 
الحموي : 

ایو عبدالله ياقوت بن عيدالله الرومي ( ت» 

هھ) : معجم البلدان (بیراوت » )۱۹٦٩٥١‏ ° 
ابن ځلدون : 

عبدالر حمن بن محمد (ت › ۸۰۸ه) : العس ف 

دبوان الميتدا والخىر ( ببرزت 140¥( ° 
ابن خلکان : 


ابو العباس شمس الدين إحمكد ين محمد 
( ت » ١۸٦ه)‏ : وفيات الإعيان وانباء ايناء 
الزمان (القاهرة »> 4٤۹4 » ۱۹٤۸٩۸‏ ء 


ابن دحية الكلبي : 
ابو الخطاب عمر ( ت »› ۳٣٦ه‏ ) : النبراس في 
تاريخ خلفاء بني العباس ء تحقيق المرحوم 
الاستاذ عباس العزاوي المحامي ( بغضداد ء 
7 ›) .۰ 


اسن دقماق : 


الديار بكري 


الذهبي : 


الراوندي : 


\of 


ایراحیہ بن محمد بن أيدمر العلاثي ( ت »ء 
۹ص ) : الجوهر الئمين في سير الخلغفلاء 
والملوك والسلاطين » تحقيق سعيد عبدالفتاح 
( القاهرة (\AAY e‏ * 


حسين بن محمد بن الحسن ( ت » 7٦۹ه)‏ : 
ناريخ الخميس فضي احوال الفسن فيس 
J}‏ القاهرة TAY e‏ إح) ۰ 


شمس الد ين ابو عبدادته محمك بن احمهد 
مان ( ث › ۷۸( دول الاسسلام 
( القاهرة ٠ ) ١١۷٤١ ٠‏ 

العبر في خبر من غبر (الکویت » )۱۹١۳‏ سير 
اعلام النيلاء نحقیقی نہ عبب الارنورطل و ميك 
نعیم ( بیروت › ۱۹۸٩٥‏ ) ۰ 


محمد بن علي بن سلیمان ( ت » ۹۰۴۳ص / 
٦م)‏ : راحة الصدور وآبة السرور فسي 


ناري الدولة السلجوقبة > الرجمة د ۰ فوؤاد 
الصياد وأخرین ( القاهرة » ۳۷۹4س / 


. (م١‎ ٦ ۰ 


جلال‌الدین عبدالرحمن ابي‌بکر (ت » ۹۱۱ ه): 
تاريخ الخلفاء » تحقيق محمد محييالديسن 
عبدالحمد ) القاهرة 142۵۹ €" 


أبن الطقطقي : 
محمد بن علي بن طباطبا ( ت » ۷۰۹ص ) : 
الفخري في الاداب السملطانية ( بيروت › 
۰ اه / ۹۸۰م( ° 


ابن عبدالحق البغدادي : 
عبدالمؤمن البغدادي الحنبلي (ت » ۷۴۹ص) : 
مر صد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع : 
قق علي محمد الحاري ( یروت › ۰)٩٥ ٤‏ 


ابن العماد الحنبلي : 
ابو الفلاح عبدالحي (ت ۲ ۱۰۸۹هے)) : شذرات 


ابن العمراني : 
محمد بن علي بن محمد (ت » ۵۸۰ه) : الاقاء 
في تاریخ الخلقاأء . ” تحق یق ج * قاسسم 
السامرائي ( دار العلوم للطياعة والنشر > 
١ص‏ / (AIAAY‏ * 


0 


الناقسندي : 


القزوبني : 


الفارقي 


دو اآقتاء : 


ابن الكازرو ني : 


٩ 


ابو العباس أحمد ( ت ۰ ۸۲۱ه) :؛ ماش 
الانافة في معالم الخلافة ( الكويت » ٠ ) ٠۹٦١‏ 


زکریا بن محمد بن محمد ( ت »> ۸۲ ه). : 
أثار البالاد وأخبار العباد ( سروت > *)1١۹١٠‏ 


احمسدك بسن پوسف بن علي الازرق ( بث » 
۷ص / ۱۱۸۱م) : نبذة من اتاریخه من کتاب 
ديل تاريخ دمشق لاين القلائشسي + ٠‏ 


الملك المؤید اہ ماعيل بن علي ( ت » ۲ سے : 
المختصر في اخار البشدس (القاهرة »> ٠۲٠١‏ ٠هص)‏ 


علي بن محمد البغسدادي (ت » 1۹۷ه) : 
مختصر التاريخ من اول الزمان الى منتهى دولة 
بني العباس ؛ تحقيق د ٠‏ مصطفى جواد 
( بغداد »> ۱۹۷۰ )۰ 


عمادالدين اسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي 
(ت ٠‏ ١۷۷ه)‏ : البداية والنهاية في التاريخ 
ر لمر وت ء ۹17 ( 


المقريزي : 


ابن الوردي : 


قي الد ين اسحمد بن علي (ٿ ۽ 4 ھ) :السلوك 
في معرفة دول الملوك » تحقيق د * مخمساا 
مصطفی زبيادة ( القاهرة CENE‏ 


عبدالملك بن حسين بن عبداللك العصسامي 
( ت » ١إلإص‏ ) سمط النجوم العوالي ٤‏ 
إنباء الإوائل والتوالي ر المطبعة السلفية ) 


محمد بن مكرم (ت » ١١۷ه)‏ : لسان العرب 
( بولاق > ۱۳۰١‏ ہے ۲۹۸ھ) ۰ 


ابو محمك عند الله در اسعك (ت ۰ 1۸٩۷هھ)‏ : 

مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما 
يعبر من حوادت الزمان ( حیدر آباد › 
۷ ہہ ۲۹ هھ) ˆ 


عمر بن اظفر ( ت › ۹٤۷ص‏ ) : تثمة المختصر 
في آخبار البشر ( النجف » ٠ )۱١۹٦٩۹‏ 


انيا المراجع العربية الحديثة : 


آمين »ء حسين : 


تاریخ العراق في العهد السلجوقي ( نخداد › 
6٥‏ ) ۰ 
\o¥‏ 


مقالة في مجلة سومر ے لغداد » 4۹5 ۰ 
الجميلي رشيد : 
امارة اللموصل في العصر السلجوقي ر( بغداد › 
AA?‏ ( ° 
حسن › علي ابراهيم ك 
التاريخ الاسلامي العام ) القاهرة + 1404( 
جسین » عبداشعم : 
سسلا-حقة اران والعراق ( القاهرة > 1%0۹ ) 
الخضري » محمد : 
محاضرات في تاريخ الامم الاسلامية ( القاهرة ء 
۲ هھ ) ۰ 


الدوبهي »> اسطيفائیوس : 
تاريخ الازمنة ( بیروت » ۱١۹١١‏ ) . 


زادة » نظمي : 
کلشن خلفا ( الئجف » ۱۹۷۱) ° 
ائزهراني » محمد بن حعفر : 
نفوذ السلاجقة السياسي في الدولة العباسية 
) لبر و › (NAA‏ 
مختصر تاريخ العرب ( القاهرة » 4۴۸ ٠‏ 
فوژي »ء فاروق عمر : 
الخلافة العباسية في فترة الفوضى العسكر ية 
(بغداد » )۱۹۸٩‏ ۰ء 
0۸A‏ 1 


فهر ست الكتاب 


۱ الاھکاء 
۲ س اأقدمسسة 


۳ الفصل الاول : ( الوضح العام للخلافة قبل عھےا 
الخليغة المفتفي لامرالله ) ٠‏ 


المبحث الاول : الوضع الاجشماعي والاقتصادي ٠‏ 
المبحث الثاني : بوادر الانتعاش السياسي ' 


> الفصل الثاني : خلافة المقتفي لامر الله ٠‏ 
المبحث الاول : عزل الراشد بالله وخلافة المقتفي 
لامر الله ء 
المبحث الثاني : السيرة الشخصية للخليفة المقتفي 
لامر الله ٠‏ 
المبحت الثالث : موقف المؤرخين من الخليفة المقتفي 
لامر الله ٠‏ 
ه ‏ الفصل الثائث : صعوبة موقف الخليفة المقتفي لامر الله في 
بداية تولية الخلافة ٠‏ 
- الفصل الرابع : وزراء الخليفة المقتفي لامر الله ٠‏ 
۷ - الفصل الخامس : الازمات الداخلية ودور الخليفة فسي 
القضاء عليها ء 
۸ - الفصل السادس : الزيارات التفقدية التي قام بها المقتفي 
مدن العراق ›.وعنايته بالحركة الفكرية ٠‏ 
٩‏ د الفصل السابع : تصدي الخليفة المقتفي لامر اللسسه 
للسلاجقة ۰ 
1۹ 
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